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المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن إخلالها بالتزامها بالإعلام

بن صغير مراد

كلية الحقوق والعلوم السياسية - جامعة أبي بكر بلقايد

تلمسان - الجزائر

تاريخ الاستلام: 07-08-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

ــن  ــؤولية ع ــول المس ــب ح ــة، ينص ــرح والدراس ــرا بالط ــا جدي ــث موضوع ــذا البح ــج ه يعال
ــه  ــة لرحلات ــات صحيح ــى معلوم ــه عل ــدم حصول ــلام وع ــي الإع ــائح ف ــق الس ــي ح ــر ف التقصي
ونشــاطاته الســياحية. وهــو مــا يســتدعي التطــرق للطبيعــة والأســاس القانونييــن لالتــزام وكالات 
ــة  ــزام، وطبيع ــذا الالت ــدود ه ــون وح ــان مضم ــن بي ــائح، فضــلا ع ــياحة بإعــلام الس ــفر والس الس
المســؤولية الناجمــة عــن الإخــلال بــه. وقــد كان الهــدف مــن الدراســة هــو الوقــوف حقيقــة علــى 
طبيعــة وحــدود الحمايــة المكفولــة فعــلا لحــق الســائح فــي الإعــلام بــكل جوانــب العقــد الســياحي، 
فــي التشــريعات المقارنــة الثــلاث الجزائــري والإماراتــي والفرنســي، والكشــف عــن مكامــن النقص 
والقصــور لديهــا. وذلــك فــي ظــل الاهتمــام المتزايــد بالســياحة وازدهارهــا وتنامــي معدلاتهــا، مــن 
خــلال دراســة تحليليــة مقارنــة. حيــث تــم تقســيم البحــث إلــى قســمين: الأول تطــرق لماهيــة الالتــزام 
ــات  ــم تطبيق ــراده لأه ــم إف ــي فت ــم الثان ــا القس ــدوده. أم ــه وح ــي الإعــلام، مضمون ــائح ف بحــق الس

ــه. الإخــلال بالإعــلام وطبيعــة المســؤولية الناجمــة عن

وقــد خلــص البحــث إلــى جملــة مــن النتائــج مفادهــا أن حــق الســائح فــي الإعــلام يتعيّــن النــص 
ــا  ــياحة. كم ــود الس ــاص بعق ــتقل خ ــون مس ــي لقان ــري والإمارات ــريعين الجزائ ــراد التش ــه بإف علي
كشــفت الدراســة علــى أن التــزام وكالات الســفر والســياحة هــو بــذل العنايــة المشــددة فــي إعــلام 
الســائح كأصــل عــام، بــل بتحقيــق نتيجــة وفقــا لــرأي التوجــه الحديــث للفقــه والقضــاء. كمــا انتهــت 
الدراســة إلــى مســؤولية وكالات الســفر والســياحة العقديــة عــن أعمــال جميــع مــن تســتعين بهــم فــي 

تقديــم خدماتهــا الســياحية.

الكلمــات الدالــة: الســائح، وكالات الســياحة، الإعــلام - الحمايــة، الضــرر، المســؤولية المدنية، 
التعويض.

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 1-16 .indd   339 6/27/19   11:28 AM



المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن إخلالها بالتزامها بالإعلام ) 372-339 (

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )340

مقدمة:

ــة  ــه، لمــا لأهمي ــرة الانتشــار رغــم تشــعبّه وخصوصيت ــود كثي ــد الســياحة مــن العق يعتبــر عق
ــدا  ــا ج ــوردا هام ــياحة م ــى صــارت الس ــا، حت ــدول وتطويره ــادات ال ــة اقتص ــي تنمي ــياحة ف الس
يُعــوّل عليــه بالدرجــة الأولــى فــي كثيــر مــن الــدول كمصــدر دخــل أول لهــا. الأمــر الــذي يقتضــي 
النظــر باهتمــام بالــغ لهــذا القطــاع ولعنصــره الأساســي فيــه ألا وهــو الســائح، الــذي يعتبــر عصــب 

الســياحة وقطــب الرحــى الــذي تــدور حولــه.

إن الاهتمــام بالســائح يتطلــب وضــع منظومــة قانونيــة ملائمــة تنســجم وتســتجيب لمقتضيــات 
ــة براحــة الســياح وســلامتهم وأمنهــم، فضــلا عــن  ــك العناي خدمــة الســياحة وتطويرهــا، ومــن ذل
الالتــزام بتوفيــر أفضــل الخدمــات لهــم قصــد اســتقطابهم وتحفيزهــم على توســيع نشــاطهم الســياحي 
وتكــراره. وجديــر بالإشــارة أن وكالات أو شــركات الســفر والســياحة تأتــي فــي مقدمــة الجهــات 
المشــرفة علــى خدمــة الســياح والســهر علــى راحتهــم وســلامتهم، باعتبارهــا مدينــا محترفــا. مــن 
خــلال تحمّلهــا لجملــة مــن الالتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا علــى غــرار الالتــزام بخدمته، ســلامته، 
إعلامــه، وربمــا نقلــه وغيرهــا مــن الالتزامــات المختلفــة. مقابــل مبالــغ ماليــة يدفعهــا الســائح فــي 

إطــار عقــد الســياحة القائــم بينهمــا.

ــي  ــات الت ــرز الالتزام ــم وأب ــن أه ــائح م ــياحة بإعــلام الس ــفر والس ــزام وكالات الس ــد الت ويع
تتحملهــا، إذ يعتبــر حقــا أساســيا للســائح باعتبــاره مســتهلكا يقتضــي المقــام حمايتــه مــن كافــة أشــكال 
ــة  ــد دون معرف ــه للتعاق ــاه وتدفع ــي رض ــر ف ــي تؤث ــة الت ــات الكاذب ــة والدعاي ــات المضلل الإعلان

ــد.  صادقــة بحقائــق الأمــور وظــروف وبنــود العق

أهميــة الدراســة: يعتبــر الحــق فــي الإعــلام مــن الحقــوق الأصيلــة للمســتهلك بصفــة عامــة، 
وللســائح بصفــة خاصــة، وذلــك بالنظــر لخصوصيــة عقــد الســياحة القائــم أصــلا علــى الترويــج 
والدعايــة، مــن خــلال العمــل علــى اســتقطاب الســائح وخدمتــه وتزويــده بكافــة المعلومات الســياحية 
الضروريــة المتاحــة، والتــي مــن شــأنها تشــجيعه وتحفيــزه علــى الزيــارة والســياحة دون دعايــة 
مغرضــة أو تضليــل زائــف. بــل إن حــق الســائح فــي الإعــلام ليتأكــد أكثــر مــن خــلال حقــه فــي 
ــا واســتقطابا وأكثرهــا  ــر الســياحية وأشــهر المناطــق الســياحية جذب ــه بأهــم المآث النصــح والتوجي
أمنــا، بمــا يكــرّس حقــه فــي الاكتشــاف والاســتمتاع، والحصــول علــى المعلومــة الصحيحــة بــكل 

أمــن وأمــان. بعيــدا عــن كل أشــكال التحايــل والتغريــر.

مــن هــذا المنطلــق جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة لتعالــج مــدى التــزام شــركات الســفر والســياحة 
فــي ظــل قصــور واضــح فــي النصــوص القانونيــة الخاصــة بعقــد الســياحة وحقــوق الســائح مــن 
جهــة، وتداخــل النصــوص الخاصــة بحمايــة المســتهلك والنصــوص العامــة المتعلقــة بالمســؤولية 
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ــود  ــم عق ــا خاصــا لتنظي ــرد قانون ــم يف ــي ل ــث أن التشــريع الإمارات ــة أخــرى. حي ــة مــن جه المدني
ــذا  ــة وه ــة عام ــتهلك بصف ــة المس ــق بحماي ــا يتعل ــا ورد إنم ــل م ــا، ب ــا وآثاره ــياحة وأحكامه الس
ــة  ــون حماي ــى أن قان ــات. فضــلا عل ــلع والخدم ــتهلكي الس ــن مس ــره م ــائح وغي ــى الس ــق عل ينطب
ــة. مــن  ــون المعامــلات المدني ــى قان ــم الرجــوع إل ــراه بعــض القصــور ممــا حتّ ــد اعت المســتهلك ق
جهتــه التشــريع الجزائــري رغــم إفــراده لقانــون خــاص بــوكالات الســفر والســياحة والتزاماتهــا، 
ــكام  ــط وأح ــن شــروط وضواب ــه م ــاء في ــا ج ــر، وم ــو الآخ ــب ه ــة الجوان ــم يغطــي كاف ــه ل إلا أن
كان غيــر كافٍ، فضــلا عــن عــدم دقــة ووضــوح كثيــر مــن نصوصــه. ممــا دفعنــا فــي أكثــر مــن 
مــرة الرجــوع إلــى قانــون حمايــة المســتهلك وأحيانــا إلــى القانــون المدنــي. زيــادة علــى ذلــك مــا 
ــري  ــون الجزائ ــن القان ــن 8) و)) م ــرار المادتي ــى غ ــوص، عل ــن النص ــل بي ــن تداخ ــناه م لمس
ــن )7)  ــة الســياحة والأســفار، والمادتي ــي تحكــم نشــاط وكال ــق بالقواعــد الت ــم 06-99، المتعل رق
ــذ وكالات  ــي تنفي ــة ف ــة الطلوب ــة العناي ــوص طبيع ــري بخص ــي الجزائ ــون المدن ــن القان و576 م
الســفر والســياحة لالتزاماتهــا. مــن جهــة أخــرى لا نجــد تحديــدا واضحــا ودقيقــا للالتــزام بالإعــلام 
ــى  ــياحة. عل ــفر والس ــون وكالات الس ــن قان ــائح ضم ــا للس ــب تقديمه ــات الواج ــة المعلوم وطبيع
ــادة 07  ــة للم ــة المســتهلك المقابل ــري لحماي ــون الجزائ ــن القان ــادة 7) م ــه الم ــا تضمنت خــلاف لم
مــن القانــون الاتحــادي الإماراتــي لحمايــة المســتهلك، التــي ألزمــت المــزوّد بتقديــم كل المعلومــات 
المتعلقــة بالمنتــوج وهــي بحســب ذات القانــون كل ســلعة أو خدمــة. بينمــا اكتفــت المــادة )5) مــن 
القانــون المدنــي الجزائــري المقابلــة للمــادة 90) مــن قانــون المعامــلات المدنيــة الاتحــادي بإلــزام 
البائــع )وكالــة الســفر والســياحة( بإعــلام المشــتري )الســائح( بالأوصــاف الأساســية للمبيــع، بشــكل 

ــل.  مجمــل دون تفصي

إشكالية الدراسة: 

تعالــج هــذه الدراســة موضوعــا جديــرا بالبحــث والتحليــل، يتعلــق أساســا بمــدى التزام شــركات 
الســفر والســياحة بإعــلام الســائح، ومســؤوليتها المدنيــة عــن كل دعايــة مغرضــة أو ترويــج خــادع، 
ــة  ــة الصحيح ــى المعلوم ــه عل ــه وحصول ــي إعلام ــائح ف ــق الس ــي ح ــر ف ــلال أو تقصي أو أي إخ
بشــأن ســفره ونشــاطه الســياحي. ومــا الجــزاء القانونــي المترتــب عــن ذلــك كلــه. وبنــاء علــى ذلــك 

ســنتطرق فــي هــذا البحــث للإجابــة عــن الإشــكاليات التاليــة:

ما طبيعة الالتزام بإعلام السائح، وما الأساس القانوني الذي يستند إليه؟	 

ما مضمون هذا الإعلام وما هي حدوده؟	 

ما هي صور الإخلال بهذا الإعلام وتطبيقاته العملية؟	 

ما طبيعة المسؤولية الناجمة عن التقصير في إعلام السائح؟ 	 
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أهداف الدراسة: 

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تتبــع المســار القانونــي للالتزامــات الناجمــة عــن عقــد الســياحة القائم 
بيــن الســائح ووكالــة الســياحة والســفر، ومــدى التــزام هــذه الأخيــرة بتنفيــذ التزامهــا بإعــلام الســائح 
وتوجيهــه، لاســيما فــي ظــل تشــعّب العلاقــات القانونيــة بيــن وكالات الســفر والســياحة والســائح مــن 
جهــة، ووكلاء أو وســطاء تلــك الــوكالات )الشــركات( والســائح مــن جهــة أخــرى. مــن وجــه آخــر 
يرتبــط الموضــوع بتداخــل النصــوص القانونيــة المتعلقــة بحــق الســائح فــي الإعــلام، علــى غــرار 
ــون  ــة المســتهلك، قواعــد القان ــن حماي ــم وكالات الســياحة والســفر، قواني ــة بتنظي ــن المتعلق القواني

المدنــي. وذلــك نتيجــة قصــور بعضهــا، وعــدم انســجام ومواكبــة بعضهــا الآخــر وهكــذا.

وبنــاء عليــه نتطلــع مــن وراء هــذا البحــث إلــى الإســهام فــي بيــان الحمايــة القانونيــة المطلوبــة 
للســائح لاســيما مــا يتعلــق بحقــه فــي الإعــلام، وكشــف مضمــون وحــدود التزامــات وكالات الســفر 

والســياحة، وطبيعــة مســؤوليتها المدنيــة نتيجــة تقصيرهــا فــي الإعــلام أو إخلالهــا بــه كليــة.

منهجية الدراسة: 

اعتمدنــا فــي دراســتنا هــذه علــى المنهــج العلمــي التحليلــي، مــن خــلال تعقّــب مختلــف 
ــا  ــا اعتمدن ــد. كم ــل والمناقشــة والنق ــة بالتحلي ــة ذات الصل ــة والأحــكام القضائي النصــوص القانوني
ــة محــل الدراســة، وهــي  ــة التشــريعات والأنظمــة القانوني ــارن لدواعــي مقارن ــك المنهــج المق كذل
التشــريع الجزائــري والفرنســي والإماراتــي. والتــي تــم اختيارهــا نظــرًا لاختــلاف الأنظمــة 
القانونيــة المرتبطــة بالمســؤولية المدنيــة بشــأن أساســها وأحكامهــا وقواعدهــا وآثارهــا، بيــن 
نظامــي المســؤولية الموضوعيــة التــي تبناهــا التشــريع الإماراتــي المســتمدة مــن الفقــه الإســلامي، 
والمســؤولية الشــخصية للتشــريع الجزائــري، والمســؤولية الموضوعيــة والشــخصية بحســب 
الأحــوال للتشــريع الفرنســي. فضــلا عــن القصــور الواضح لــدى التشــريعين الجزائــري والإماراتي 
فيمــا يتعلــق بصياغــة نصــوص قانونيــة كافيــة وواضحــة بشــأن حقــوق الســائح وحمايتــه. عكــس مــا 

ــة. ــي هــذا الشــأن مــن نصــوص واضحــة وافي كرّســه التشــريع الفرنســي ف

ــا مــن المناســب تقســيم موضــوع  ــا خطــة علميــة منهجيــة متوازنــة، رأين وتبعــا لذلــك وضعن
الدراســة فيهــا إلــى مبحثيــن، يتضمــن كل واحــد منهمــا مطلبيــن علــى النحــو الآتــي:

المبحــث الأول: ماهيــة الالتــزام بإعــلام الســائح. تناولنــا فيــه مفهــوم الالتــزام بإعــلام الســائح، 
ثــم بيــان نطــاق هــذا الالتــزام وحــدوده.

ــه  ــا مــن خلال ــه. تطرقن المبحــث الثانــي: الإخــلال بالإعــلام وطبيعــة المســؤولية الناجمــة عن
ــان جــزاء الإخــلال بهــذا الالتــزام. ــك ببي ــا ذل لأهــم تطبيقــات الإخــلال بإعــلام الســائح، وأعقبن

الخاتمة: وتشمل أهم نتائج البحث وتوصياته.
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المبحث الأول: ماهية الالتزام بإعلام السائح

ــا  ــاره طرف ــة عامــة باعتب ــوق المســتهلك كيفمــا كان بصف ــي الإعــلام أهــم حق يشــكل الحــق ف
ــر  ــع طــرف خبي ــه م ــا تعامل ــن أساســيين؛ أولهم ــة لاعتباري ــن الحماي ــدر م ــى ق ــاج إل ــا يحت ضعيف
ــي فهــو  ــار الثان ــا الاعتب ــرة. أم ــل هــذه الخب ــاده لمث ــه هــو وافتق ــل عــدم درايت ــي مقاب ــرف، ف محت
طبيعــة العقــد الــذي غالبــا مــا يكــون عقــد إذعــان يجــد المســتهلك نفســه مرغمــا علــى القبــول بــه 
ــو بشــيء مــن  ــه ينطبــق ول ــك كل دون هامــش كبيــر فــي المســاومة أو المفاوضــة. ولا شــك أن ذل
ــن وكالات الســفر والســياحة أو وكلائهــا مــن جهــة،  ــرم بي ــد الســياحة المب ــى عق ــة عل الخصوصي
والســائح مــن جهــة أخــرى. وهــو مــا يدفعنــا لبيــان مفهــوم الالتــزام بإعــلام الســائح فــي المطلــب 

ــي. ــب الثان ــي المطل ــزام وحــدوده ف ــم نطــاق هــذا الالت الأول، ث

المطلب الأول: مفهوم الالتزام بالإعلام

كان للقضــاء الــدور الأكبــر فــي إبــراز أهميــة الالتــزام بالإعــلام، واعتبــاره أحــد أهــم حقــوق 
المســتهلك. ثــم توالــى اهتمــام الفقــه وتأكيــد التشــريع علــى إلــزام المديــن المحتــرف بالإعــلام فــي 
ــم  ــد أه ــر أح ــي الإعــلام أو التبصي ــتهلك ف ــى أضحــى حــق المس ــتهلك، حت ــن المس ــة الدائ مواجه
حقوقــه وأكثرهــا إثــارة لعديــد الإشــكالات القانونيــة وتبايــن الآراء الفقهيــة والاجتهــادات القضائيــة 
بشــأنه، نظــرا لاتســاع دائــرة مجالاتــه، ليشــمل عقــد الســياحة والســفر ومــا صاحبــه مــن تداخــل فــي 
ــم التطــرق  ــه أولا، ث ــان أهميت ــه وبي ــا لتعريف ــذي يدفعن ــه. الأمــر ال ــة بيــن أطراف ــات القانوني العلاق

لطبيعتــه القانونيــة وأساســه ثانيــا.

الفرع الأول: تعريف الحق في الإعلام وأهميته: 

إن حالــة الــلا تــوازن القائمــة بيــن وكالــة الســفر والســياحة باعتبارهــا مدينــا محترفــا، والســائح 
ــا.  ــا وظروفه ــياحية ومعالمه ــه الس ــأن وجهت ــة بش ــرة كافي ــة وخب ــه دراي ــس لدي ــا لي ــاره دائن باعتب
ــا  ــرًا مطلوبً ــة أم ــرا بالحماي ــا جدي ــا ضعيف ــاره طرف ــي الإعــلام باعتب ــائح ف ــن حــق الس ــت م جعل

ومؤكــدًا.

البنــد الأول: تعريــف الالتــزام بإعــلام الســائح: يعــرف الالتــزام بالإعــلام أو مــا يســمى الالتزام 
بالتبصيــر )L’obligation d’information( بأنــه » التــزام ســابق علــى التعاقــد، يتعلــق بالتــزام 
أحــد المتعاقديــن بــأن يقــدم للمتعاقــد الآخــر عنــد تكويــن العقــد البيانــات اللازمــة لإيجــاد رضــا ســليم 
كامــل متنــوّر علــى علــم بكافــة تفصيــلات هــذا العقــد. وذلــك بســبب ظــروف واعتبــارات معينــة، قــد 
ترجــع إلــى طبيعــة هــذا العقــد أو صفــة أحــد طرفيــه أو طبيعــة محلــه، أو أي اعتبــار آخــر يجعــل 
ــم ببيانــات معينــة أو يحتــم عليــه منــح ثقــة مشــروعة للطــرف  مــن المســتحيل علــى أحدهمــا أن يُلِ
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الآخر«.)))((

ــد التشــريعات تعريفــات متقاربــة وشــاملة لحــق المســتهلك  وقــد أوردت فــي هــذا الشــأن عدي
فــي الإعــلام، تــكاد تشــترك فــي معناهــا ومضمونهــا مــن حيــث أنــه » التــزام يقــع علــى عاتــق كل 
متدخــل )وهــو كل شــخص طبيعــي أو معنــوي يتدخــل فــي عمليــة عــرض المنتوجــات والخدمــات 
ــتهلاك  ــه للاس ــذي يضع ــوج ال ــة بالمنت ــات المتعلق ــكل المعلوم ــتهلك ب ــم المس ــتهلاك( أن يعل للاس
ــات  ــر بيان ــة وســيلة أخــرى مناســبة. مــن خــلال تحري ــات أو بأي بواســطة الوســم ووضــع العلام
ــرى  ــة أخ ــوج وكل معلوم ــان المنت ــروط ضم ــتعمال وش ــل الاس ــتخدام ودلي ــة الاس ــم وطريق الوس
منصــوص عليهــا فــي التنظيــم الســاري المفعــول باللغــة العربيــة أساســا، وعلــى ســبيل الإضافــة 
يمكــن اســتعمال لغــة أو عــدة لغــات أخــرى ســهلة الفهــم مــن المســتهلك وبطريقــة مرئيــة ومقــروءة 

ومتعــذر محوهــا«.)))((

ــم يــرد نــص خــاص يُحــدّد مفهــوم أو معنــى  أمــا بشــأن تعريــف الالتــزام بإعــلام الســائح، فل
إعــلام الســائح، اكتفــاء ربمــا بمــا ورد فــي النصــوص العامــة لقوانيــن حمايــة المســتهلك باعتبارهــا 
ــون  ــي القان ــواردة ف ــزام، وكــذا القواعــد العامــة ال ــلا لهــذا الالت ــر التشــريعات اهتمامــا وتفصي أكث
المدنــي)))((. ســوى بعــض النصــوص التــي تصــب فــي ذات المعنــى وتؤكــد علــى الــدور 
الجوهــري لــوكالات الســفر والســياحة فــي التســويق والترويــج الســياحي، وبيــان بعــض المعلومــات 

ــة.)))(( الضروري

عبد الباقي عمر محمد، الحماية العقدية للمستهلك، )الإسكندرية: منشأة المعارف، 008)(، ط)، ص: 89).  )((

حورية سي يوسف زاهية، المسؤولية المدنية للمنتج، )الجزائر: دار هومة، 009)(، ص: 7)).
إبراهيم عبد المنعم موسى، حماية المستهلك، )بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 007)(، ط )، ص: 67).

))(   طبقا لما نصت عليه المادتين 7) و8) من القانون الجزائري رقم 09- )0 المؤرّخ في 9) صفر 0)))هـ5) 

/ فبراير 009)، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.  ج.ر رقم 5). المقابلة للمادة 07 من القانون الاتحادي 
الإماراتي رقم )) لسنة 006) في شأن حماية المستهلك، الصادر في ))أغسطس 006). ج.ر رقم )5).

Voir : L111-1 et L111-2 du Code e de la consommation français modifié.

قانون  من  و90)   ((6 للمادتين  المقابلة  الجزائري،  المدني  القانون  من  و)5)  و)7   6( المواد:  مثلا  أنظر   )((

المعاملات المدنية الإماراتي، وكذا المادتين L((((-1  وL(589  من القانون المدني الفرنسي.

طبقا لما نصت عليه المادة 7) مكرر من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 0)- 86) المؤرخ في )0 شعبان     )((

القعدة  ذي   (5 في  المؤرخ   (8  -(000 رقم  التنفيذي  للمرسوم  والمتمم  المعدل   ،(0(0 يوليو   (( ))))هـ/ 

0)))هـ/ )0 مارس 000)م المحدد شروط وكيفيات إنشاء وكالات الأسفار واستغلالها. ج.ر رقم )).

L’article 211-8 du code de tourisme français : » Le vendeur informe les intéressés, 
par écrit préalablement à la conclusion du contrat, du contenu des prestations 

proposées relatives au transport et au séjour, du prix et des modalités de 
paiement, des conditions d’annulation du contrat ainsi que des conditions de 

franchissement des frontières «.
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وحســب تقديرنــا يُقصــد بحــق الســائح فــي الإعــلام حقــه فــي تزويــده وتنويــره مــن قبــل وكالات 
الأســفار بكافــة المعلومــات الضروريــة عــن مضمــون عقــد الســياحة)))(( وبرنامــج الرحلــة 
ــات الســياحية  ــا يســمى بالبيان ــد مــن خــلال م ــل التعاق ــك قب ــا، وذل الســياحة، والجهــة المنظمــة له
علــى الإنترنــت، ثــم عــن كيفيــة تنفيــذ العقــد. وتكــون تلــك المعلومــات متعلقــة بــكل تفاصيــل الرحلــة 

الســياحية.)))((

ــا  ــى لن ــات الســابقة، يتجل ــد الثانــي: أهميــة الالتــزام بإعــلام الســائح: مــن خــلال التعريف البن
بوضــوح أهميــة هــذا الحــق بالنســبة للســائح مــن عــدة جوانــب. فعــدم المســاواة الفعليــة الاقتصاديــة 
والفنيــة بيــن طرفــي المعاملــة أو العقــد، وهمــا وكالات الســفر والســياحة وزبونهــا الســائح. فضــلا 
عــن حاجــة هــذا الأخيــر إلــى التبصيــر والحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الكافيــة التــي تدفعــه 
لإبــرام عقــد الســياحة برضــا حــرٍ وســليم. ذلــك أن الســائح لا يعــرف وكالــة الســفر إلا مــن خــلال 
اســمها ودعايتهــا، كمــا أنــه ربمــا ليســت لــه درايــة كافيــة بوجهتــه الســياحية ومعالمهــا وظــروف 
وهيــاكل الإقامــة والغــذاء والتنقــل وغيرهــا مــن البيانــات التــي تشــجّعه علــى إبــرام عقــد الســياحة 
برغبــة وشــوق ودون تــردّد أو خــوف. كل ذلــك يجعــل مــن شــأن هــذا الإعــلام حســب رأي البعــض 

أن يعيــد لعقــد الســياحة المســاواة والتكافــؤ بيــن طرفيــه.)))((

كمــا تظهــر أهميــة الالتــزام بإعــلام الســائح مــن حيــث القيمــة القانونيــة لركــن الرضــى فــي 
إبــرام عقــد الســياحة، إذ لا تتحقــق ركنيــة التراضــي وصحتــه مــا لــم يكــن رضــا الطرفيــن ســليما 
ــذا الســائح  ــر ه ــلا بتنوي ــزام بالإعــلام كفي ــل الالت ــذي يجع ــر ال ــرة. الأم ــوب المؤث ــن العي ــا م خالي
المســتهلك ورغبتــه فــي التعاقــد علــى بيّنــة وبصيــرة مــن أمــره. ذلــك أن الهــدف مــن إقــرار حــق 
ــن  ــوّه م ــه وخل ــي ســلامة رضائ ــدُ مــن أن ينحصــر ف ــا هــو أبع ــي الإعــلام حســب رأين الســائح ف

عرفت المادة )) من القانون الجزائري رقم 06-99 المؤرخ في 8) ذي الحجة 9)))هـ/ )0 أبريل 999)،   )((

المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار الجزائري. ج.ر رقم )). عقد السياحة بأنه » اتفاق 
مبرم بين الوكيل والزبون، والمتضمن وصفا لطبيعة الخدمات المقدمة وحقوق والتزامات الطرفين خاصة فيما 

يتعلق بالسعر وإجراءات التسديد ومراجعة السعار المحتملة والجدول الزمني وشروط بطلان وفسخ العقد«.

)2( A.Batteur, Réflexions sur la réglementation nouvelles régissant le contrat de vente de 
voyages, D , 1996, Chron, p: 82 .

سيد أشرف جابر، عقد السياحة، دراسة مقارنة في القانونين المصري والفرنسي، )القاهرة: دار النهضة العربية، 
)00)(، ص: )6.

علي جمال عبد الرحمن محمد، المسؤولية المدنية للمتفاوض، نحو تطبيق القواعد العامة على مسؤولية المتفاوض 
عبر الانترنت - دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي، )مصر: دون دار نشر، )00)(، ص: 

.(6

)3( Solus.H et Ghestin. J et Magnan. M.F : De l’obligation d’information dans les 
contrats, Essai d’une théorie, éd L.G.D.J, Paris, 1992, p 09.
خالد كوثر سعيد عدنان، حماية المستهلك الإلكتروني، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، ))0)(، ص: 80).
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ــا أو تضليــلًا أو غلطًــا أو غيرهــا ممــا يؤثــر فــي  عيــوب الإرادة مهمــا كان شــكلها تدليسًــا أو غشًّ
صحــة الرضــى وســلامته. فهــو فــي حقيقتــه وجوهــره إنمــا يهــدف إلــى الحصــول علــى رضــاء 

ــرام العقــد. مســتنير ومتبصــر مــن الســائح لإب

الفرع الثاني: طبيعة الالتزام بالإعلام وأساسه القانوني: 

يبــرز لنــا جليــا أن الهــدف الأساســي مــن الاعتــراف بحــق الســائح فــي الإعــلام وإلــزام وكالات 
الســفر بــه، باعتبــاره التزامــا بالقيــام بعمــل فــي ذمتهــا، هــو تكريــس قــدر أكبــر مــن الحمايــة للســائح 
الــذي تتأكّــد حاجتــه أكثــر للاطــلاع علــى بيانــات الرحلــة وخدماتهــا والتبصيــر بشــأن عقــد الســياحة 

ــة عامة.  بصف

ــده  ــن بع ــرا وم ــه كثي ــردّد الفق ــائح: ت ــلام الس ــزام بإع ــي للالت ــف القانون ــد الأول: التكيي البن
التشــريع بشــأن الطبيعــة القانونيــة للالتــزام بإعــلام الســائح. ذلــك أن الالتــزام تحكمــه عــدة عوامــل 
متداخلــة فيمــا بينهــا، منهــا مــا يتعلــق بطبيعــة عقــد الســياحة فــي حــد ذاتــه وتشــعّب العلاقات الناشــئة 
عنــه، ومنهــا مــا هــو راجــع للســائح ومرتبــط بــه، كسِــعة معرفتــه ودرايتــه وخبرتــه الســياحية مــن 

عدمهــا. ومنهــا مــا هــو متعلــق بــوكالات الســفر والســياحة وتجربتهــا. 

ــد  ــزام وكالات الســفر والســياحة بشــأن إعــلام الســائح ق ــة الت ــا أن طبيع ــدو لن ــك يب نتيجــة ذل
تدرّجــت بشــكل تصاعــدي نحــو التشــديد، نظــرا لتطــور ظــروف عقــد الســياحة وتدخّــل التكنولوجيــا 
التقنيــة فــي غالــب جوانبــه ومجالاتــه. مــا يدفعنــا لتوضيــح تطــور الالتــزام بإعــلام الســائح علــى 

النحــو الآتــي:

ــي فرنســا أن  ــه والقضــاء ف ــب مــن الفق ــرى جان ــة: ي ــذل عناي ــزام بب أولا: إعــلام الســائح الت
ــن المحتــرف  ــى المدي ــن عل ــة )بوســيلة(، إذ يتعيّ ــذل عناي ــزام بب ــزام بالإعــلام هــو الت طبيعــة الالت
ــد فــي قالــب بســيط، مفهــوم  ــى المســتهلك الخاصــة بالعق ــة فــي نقــل المعلومــات إل ــذل العناي أن يب
وملائــم)))((. فالمديــن المحتــرف ملــزم بتقديــم كافــة المعلومــات والبيانــات بصــدق وأمانــة ونصــح 

وتوجيــه، وأن يبــذل فــي ذلــك عنايــة الرجــل العــادي.)))((

)1( Solus.H et Ghestin. J et Magnan. M.F : op. cit, p 406- 409.
Cass. Civ: 25 avril 1985, DS 1985. RTD civ 1986, N° I, P 341 obs J-Mestre.
Cass. Com: 11 juin 1985, Bull civ 1985 N°188 p.157; RTD civ 1986, N°1, p 342. 
note J.Mestre.

زهرة محمد المرسي، الحماية المدنية للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، )القاهرة: دار المطبوعات الجامعية،   )((

)00)(، ص: 79).
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ويبــدو لنــا أن هــذا الــرأي قــد اســتند فــي توجّهــه إلــى أمريــن: الأول وهــو تقيّــده بالنصــوص 
القانونيــة المتوافــرة، لاســيما مــا ورد منهــا فــي القانــون المدنــي، طبقــا لنــص المــادة )/05)) مــن 
ــي الجزائــري، والمــادة )8)  ــون المدن ــة للمــادة )7) مــن القان ــي الفرنســي، المقابل ــون المدن القان
ــذ  ــي تنفي ــأن الأصــل ف ــا ب ــي مجمله ــي تقضــي ف ــي. والت ــة الإمارات ــون المعامــلات المدني مــن قان
الالتزامــات هــو بــذل عنايــة الرجــل العــادي مــا لــم يوجــد نــص أو اتفــاق يقضــي بخــلاف ذلــك. أمــا 
الأمــر الثانــي فيرتبــط بمحدوديــة التقــدم التكنولوجــي مقارنــة مــع الســنوات الأخيــرة التــي عرفــت 
قفــزة نوعيــة كبــرى فــي مجــال التعاقــد لاســيما الالكترونــي منــه. وهــو مــا يفسّــر برأينــا التوجّــه 

نحــو تشــديد التــزام وكالات الســفر.

ثانيــا: إعــلام الســائح التــزام بتحقيــق نتيجــة: نتيجــة عــدم التــوازن الاقتصــادي والفنــي بيــن 
وكالات الســفر والســائح مــن جهــة، وعــدم اســتفادة هــذا الأخيــر مــن فــرص أوســع للحمايــة وضمان 
حقــه فــي الإعــلام مــن جهــة أخــرى، رغــم القــول بإلــزام شــركات ووكالات الســياحة ببــذل العنايــة 
المطلوبــة فــي تنفيــذ التزامهــا بالإعــلام. توجّــه رأي آخــر لــدى الفقــه إلــى اعتبــار أن التــزام الحرفــي 
بإعــلام المســتهلك هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة)))((، مفــاده قيــام شــركات الســفر والســياحة بإعــلام 
ــزم  ــوكالات أن تلت ــك ال ــى تل ــن عل ــياحية. إذ يتعيّ ــة الس ــل الرحل ــق بتفاصي ــا يتعل ــكل م ــياح ب الس
ــي ســفره وســياحته، ســواء  ــا ف ــي يحتاجه ــة الت ــات الضروري ــره بالمعلوم بإعــلام الســائح وتبصي
مــا تعلــق منهــا بالفتــرة الســابقة علــى العقــد مــن حيــث معرفــة شــركات الســفر أو وكيلهــا ووســائل 
وشــركات النقــل والتأشــيرات والتكاليــف والأســعار)))((. أو مــا تعلــق منهــا بفتــرة مباشــرة الســياحة 

والاكتشــاف والتنــزه.)))((

لذلــك نــرى أن الاعتــراف بهــذا الالتــزام علــى عاتــق وكالات الســفر يحقــق التــوازن العقــدي 
المطلــوب بيــن طرفــي عقــد الســياحة، كمــا يضمــن للســائح حمايــة أكبــر في مواجهــة تلك الــوكالات 
أو الشــركات. ذلــك أن هــذا الالتــزام يعتبــر قائمــا فــي ذمــة هــذه الأخيــرة بمجــرد إبــرام العقــد، وتبعــا 
ــات  ــا إثب ــن عليه ــي يتعيّ ــة، الت ــن الوكال ــه وبي ــة بين ــة التعاقدي ــت العلاق ــي الســائح أن يثب ــك يكف لذل
قيامهــا بالإعــلام، وإلا كانــت مســؤولة فــي مواجهتــه. ونحــن نعتقــد أن هــذا التوجــه هــو المســار 
الســليم فــي تحديــد طبيعــة التــزام وكالات الســفر بالإعــلام، وهــو مــا يمكــن اســتنباطه مــن نــص 

حمود عبد العزيز المرسي، الالتزام قبل التعاقدي بالإعلام في عقد البيع، )مصر: بدون دار نشر، 005)(، ص:   )((

   .57

     القيسي عامر قاسم أحمد، الحماية القانونية للمستهلك، )عمان: الدار العالمية الدولية ودار الثقافة، )00)(، ط)، 
ص: )9.

)2( Cass. (er Civ : 19 Mars 2009, n° 08-11617.     Cass. (er Civ : 07 Février 2006, n° 03-
(76((. 

Cass. (er Civ : 08 Avril 2010, n° 09-14437. https://www.legifrance.gouv.fr.

)3( Cass. 1er Civ : 12 Avril 2005, n° 03-10392. https://www.legifrance.gouv.fr.
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المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن إخلالها بالتزامها بالإعلام ) 372-339 (

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )348

 L 211-8، L   المــادة )) مــن القانــون الجزائــري لــوكالات الســفر والســياحة، المقابلــة للمادتيــن
16-211 مــن قانــون الســياحة الفرنســي، وكــذا المــادة 0) مــن القانــون الإماراتــي بشــأن حمايــة 

المســتهلك.)))((

وعلــى هــذا الأســاس بحســب ترجيحنــا نــرى أن وكالات الســفر والســياحة ملزمــة ببــذل 
ــد الســياحة التــي يحتاجهــا  ــة المعلومــات المرتبطــة بعق حرصهــا وكامــل جهدهــا فــي الإدلاء بكاف
المســافر أو الســائح ولا غنــى لــه عنهــا، وأن التزامهــا فــي ذلــك إنمــا هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة. 
مــع الإشــارة إلــى أن ذلــك لا يعنــي اســتيعاب الســائح لتلــك المعلومــات والبيانــات وتقيّــده بهــا، فقــد 
لا يعمــل بهــا ولا يُعيرهــا أي اهتمــام، ممــا يُعفــي وكالات الســفر والســياحة فــي هــذه الحالــة مــن 

المســؤولية.

ــائح  ــزام بإعــلام الس ــد الالت ــزام بإعــلام الســائح: يج ــي للالت ــي: الأســاس القانون ــد الثان البن
أساســه فــي الطبيعــة الاســتثنائية الخاصــة بعقــد الســياحة فــي حــد ذاتــه. كمــا يجــد أساســه فــي عــدة 
ــد خاصــة  ــي أو قواع ــون المدن ــي القان ــة ف ــد عام ــت قواع ــواء كان ــة، س ــة متفرق نصــوص قانوني
ــك  ــى ذل ــا أن نشــير بشــيء مــن الاختصــار إل ــة الســائح. ويكفين ــى حماي ــة المســتهلك أو حت بحماي

علــى النحــو التالــي: 

يقــوم الالتــزام بالإعــلام علــى عــدم التكافــؤ أو التــوازن الفنــي والاقتصــادي بيــن طرفــي 	 
عقــد الســياحة مــن حيــث العلــم بعناصــر العقــد وتفاصيلــه. ذلــك أن وكالات الســفر 
ــي  ــياحية الت ــات الس ــص الخدم ــرة بخصائ ــرة كبي ــعة وخب ــة واس ــى دراي ــياحة عل والس

ــه.  ــة خبرت ــل ومحدودي ــك التفاصي ــب تل ــائح بغال ــل الس ــل جه ــي مقاب ــا، ف تقدمه

ــر 	  ــة التراضــي فــي العقــود وســلامته، إذ يعتب ــى ركني ــزام بإعــلام الســائح إل يســتند الالت
الرضــا أهــم ركــن لإبــرام العقــود لــدى كافــة التشــريعات. ولا شــك أن الرضــا يجــب أن 
يكــون صحيحــا صــادرا عــن ذي أهليــة مــن جهــة، ســليما خاليــا مــن أي عيــب يؤثــر فيــه 
مــن جهــة أخــرى. فعــدم علــم الســائح ببيانــات الرحلــة وتفاصيلهــا إمــا نتيجــة وقوعــه فــي 
الغلــط أو نتيجــة تدليــس أو غــش أو تضليــل مــن قبــل وكالات الســفر والســياحة، يخولــه 
الحــق فــي إبطــال العقــد طبقــا للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي، مــا دامــت قوانيــن 

)1( L’article 211-16 du code de tourisme français: » Toute personne physique ou morale 
qui se livre aux opérations mentionnées à l›article L. 211-1 est responsable de plein 
droit à l›égard de l›acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du con-
trat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à 

exécuter par elle-même ou par d›autres prestataires de services, sans préjudice de son 
droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les 
conventions internationales «.
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بن صغير مراد ) 372-339 (

349 يونيو 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 1

ــن  ــم تتضم ــة المســتهلك ل ــن حماي ــى قواني الســياحة أو وكالات الســفر والســياحة، أو حت
جــزاءً خاصًــا لمخالفــة وكالات الســفر والســياحة لالتزامهــا بإعــلام الســائح.)))((

ــون 	  ــي القان ــم ف ــدأ مه ــا لمب ــه، طبق ــد ذات ــى العق ــي الإعــلام إل ــا يســتند حــق الســائح ف كم
ــزام وكالات  ــد الت ــا يؤك ــو م ــد)))((. وه ــتلزمات العق ــات أو مس ــرف بمقتضي ــي يُع المدن
الســفر والســياحة بضــرورة إعــلام الســائح بــكل مســتلزمات العقــد وظروفــه التــي يجهلهــا 

أو ليــس لديــه العلــم الكافــي بهــا.

كمــا يجــد الالتــزام بإعــلام الســائح أساســه فــي نصــوص خاصــة منهــا مــا يتعلــق بقوانيــن 	 
ــره  ــه وتبصي ــي إعلام ــتهلك ف ــى حــق كل مس ــص عل ــث ورد الن ــتهلك، حي ــة المس حماي
ــه  ــدت علي ــذي أكّ ــزام ال ــو ذات الالت ــه)))((. وه ــة إلي ــة المقدم ــوج أو الخدم ــأن المنت بش

ــياحية.)))(( ــريعات الس التش

))(   لا ريب أن عدم حصول السائح على المعلومات والبيانات الكافية قد يرجع لأحد الأسباب التالية: إما نتيجة وقوعه 

في الغلط، كأن يكون ذلك في تاريخ الرحلة مثلا أو فندق الحجز أو غير ذلك. وقد يكون نتيجة تدليس )تغرير( 
أو غش أو تضليل وإعلان كاذب من قبل وكالات السفر والسياحة، وهو ما يشكل إخلالا لالتزامها بالإعلام. 
وقد خلى قانون وكالات السفر والسياحة الجزائري وكذا قانون السياحة الفرنسي، فضلا عن خُلوّ قوانين حماية 
المستهلك الثلاث لكل من الجزائر والإمارات العربية المتحدة وفرنسا من أي جزاء قانوني مقرّر لهذه الحالة. مما 
يستدعي دون شك تطبيق ما نصت عليه القواعد العامة الواردة في القوانين المدنية من جزاءات قانونية، ممثلة في 
البطلان النسبي للعقد والحق في فسخه.  أنظر المواد: من )8، 86، 88، 90، 99 من القانون المدني الجزائري، 
المقابلة للمواد )8)، 87)، 95)، 96) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وكذا المواد 0)))، ))))، 

))))، )))) من القانون المدني الفرنسي. 

الطبيعة   - السياحة والسفر وعملائها  بين وكالات  العلاقة  إبراهيم سرحان،  التفصيل راجع: عدنان  لمزيد من 
جامعة   ،0( العدد   ،(( المجلد   ،(007 سبتمبر  الحقوق،  مجلة  المدنية،  والمسؤولية  التنفيذ  الإبرام،  القانونية، 
عقد  الناشئة عن  القانونية  الروابط  الزقرد،  السعيد  أحمد     .(((  ،((( العلمي، ص:  النشر  الكويت، مجلس 
الرحلة - دراسة تأصيلية مقارنة لإلتزامات ومسؤولية وكالات )مكاتب( السياحة والسفر في مواجهة السائح أو 
العميل، مجلة الحقوق، مارس 998)، المجلد ))، العدد )0، جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي، ص: 75).   
H.Capitant, F.Chénedé, F.Terré, Y.Lequette, Les Grands Arrêts de la Jurisprudence 

Civile, tome2, Obligations Contrats Spéciaux Sûretés, 13e édition, Dalloz, Paris, 
2015, p: 315, 316.

» لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب، بل يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا للقانون   )((

والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام«. طبقا لما نصت عليه المادة )/07) من القانون المدني الجزائري، 
المقابلة للمادة 6)) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وللمادة )9)) من القانون المدني الفرنسي.

))(   وهو ما نصت عليه المادتين 7) و8) من القانون الجزائري لحماية المستهلك وقمع الغش، المقابلة للمادة 07 

من القانون الإماراتي لحماية المستهلك، وللمادة L 111-1 من القانون الفرنسي لحماية المستهلك.

التنفيذي الجزائري رقم 0)- 86)، المقابلة لقانون السياحة  طبقا لما ورد في المادة 7) مكرر من المرسوم     )((

الفرنسي في مادتيه L 211-8 و L 211-9 السابق الإشارة إليهما. رغم القصور الذي يعتري النص الجزائري، 
فضلا عن اختصاره وعدم دقته.
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المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن إخلالها بالتزامها بالإعلام ) 372-339 (

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )350

المطلب الثاني: نطاق الالتزام بإعلام السائح

يشــكل التــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح وتوجيهــه الشــطر الأبــرز والأكبــر من 
التزاماتهــا، إذ تعتبــر مســؤولة عــن كل ضــرر يلحــق الســائح نتيجــة تقصيرهــا فــي ذلــك. ولا شــك 
أن إخــلال وكالات الســفر والســياحة بالتزامهــا بالإعــلام يكــون ناتجــا إمــا عــن عــدم الإعــلام كليــة، 
أو التقصيــر فيــه، أو تنفيــذه بطريقــة غيــر صحيحــة وســليمة. الأمــر الــذي يدفعنــا لبيــان مشــتملات 

وعناصــر هــذا الالتــزام، ثــم حــدوده.

الفرع الأول: مضمون عناصر الالتزام بالإعلام:

ــزام بإعــلام  ــت أحــكام الالت ــي نظم ــب التشــريعات الت ــا إذن بوضــوح أن غال ــد اتضــح لن  لق
الســائح تشــترك فــي تحديــد البيانــات والمعلومــات التــي يجــب تبصيــر الســائح بهــا. ويمكــن تقســيم 

تلــك البيانــات إلــى ثــلاث أقســام علــى النحــو الآتــي:

البنــد الأول: البيانــات الخاصــة بوكالــة )شــركة( الســفر والســياحة: يهتــم الســائح كثيــرا لاســم 
ــك  ــه تل ــه فــي المعلومــات الخاصــة برحلت ــل إن أول اهتمامــه ورغبت شــركة الســياحة وهويتهــا، ب
ــا  ــى ضــرورة إعــلام الشــركة بهويته ــا نصّــت التشــريعات عل ــة الســفر. ومــن هن ــة بوكال المتعلق
للســائح وهويــة وكلاءهــا، أو الشــركات التــي تعمــل معهــا أو تحــت إشــرافها والمعلومــات الأخــرى 

الخاصــة بهــا)))((. وذلــك مــن خــلال البيانــات الواجــب توافرهــا فــي دليــل أو عقــد الرحلــة.)))((

البنــد الثانــي: البيانــات الخاصــة بخدمــات الرحلــة الســياحية: تــكاد تتفــق معظــم التشــريعات 
ــة  ــات الضروري ــائح بالمعلوم ــر الس ــياحة بتبصي ــفر والس ــزام وكالات الس ــى إل ــياحية)))(( عل الس
ــن  ــلّ م ــر. ولع ــل أو تغري ــن كل تضلي ــدا ع ــة، بعي ــة وأمان ــكل دق ــياحية ب ــة الس ــة بالخدم الخاص
أبــرز تلــك المعلومــات المهمــة لــدى الســائح مــا يتعلــق بخدمــات ووســائل النقــل، ظــروف الإيــواء 

)1( Voir par exemple L’article 111-1/4 du code de consommation français: »Avant 
que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture 

de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et 

compréhensible, les informations suivantes:
4- Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques 
et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte «.

))(   تقضي المادة 6) من القانون الجزائري رقم 06-99 بأنه: »يثبت عقد السياحة والأسفار عن طريق تسليم مستند 

معد من طرف الوكالة يحدد حقوق وواجبات الأطراف ويوافق عليه الزبون«. كما يؤكد دفتر الشروط النموذجي 
الملحق بالمرسوم التنفيذي الجزائري رقم 186-10 واجب الإبرام التلقائي لعقد الرحلة مع كل زبون متكفل به. 

ورتبت المادة 7) مكرر 5 منه جزاء سحب الرخصة في حالة مخالفة هذا الواجب.

 L (    أنظر المادة 7) مكرر من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 0)- 86) السالف الإشارة إليه، المقابلة للمواد((

L 211-9, L 211-10 ,8-211 من قانون السياحة الفرنسي.
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والإقامــة، خدمــات الإطعــام والوجبــات الغذائيــة، مســار الرحلــة والزيــارات والرحــلات وغيرهــا 
ــة  ــة، الإجــراءات الإداري ــل رســوم إضافي ــة أو المتاحــة مقاب ــي الحزم ــات المدرجــة ف ــن الخدم م
ــى مــن عــدد  ــط الحــد الأدن ــة، ضب ــذ الحدودي ــر أو المناف ــد المعاب ــة لاســيما عن ــة المطلوب والصحي
ــل الموعــد  ــا قب ــل عــن )) يوم ــا بمــدة لا تق ــم الإعــلان عــن إلغائه ــة وإلا ت ــام بالرحل الســياح للقي

ــا.)))(( ــرر لبدئه المق

ــة  ــعر الرحل ــد س ــا: يع ــة الســياحية وتكاليفه ــات الخاصــة بســعر الرحل ــث: البيان ــد الثال البن
الســياحية وتكاليفهــا العنصــر الجوهــري والأساســي لــكلا الطرفيــن، بــل يعتبــر الســعر هــو المحفّــز 
ــياحة.  ــفر والس ــا وكالات الس ــي تقدمه ــية الت ــات الرئيس ــة الخدم ــل مقدم ــا يحت ــائح، كم الأول للس
ولذلــك لا غرابــة مــن اهتمــام تشــريعات حمايــة المســتهلك والتشــريعات الســياحية علــى حــد ســواء 
ــى وكالات الســفر والســياحة إعــلام الســائح  ــى هــذا الأســاس يجــب عل بعنصــر الســعر)))((. وعل

بشــكل دقيــق ومفصــل عــن كافــة الأســعار والتكاليــف الخاصــة بالرحلــة الســياحية

وبنــاء علــى ذلــك متــى تضــرّر الســائح الــذي حجــز رحلــة إلــى وجهــة معينــة، يكفيــه إثبــات 
علاقتــه التعاقديــة مــع وكالــة الســفر والضــرر الــذي أصابــه دون حاجــة لإثبــات خطــأ وكالــة الســفر 
والســياحة للمطالبــة بالتعويــض. وقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي هــذا الشــأن بمســؤولية 
ــة لأحــد عملائهــا، تعــرف مســبقا احتمــال  ــة الســفر والســياحة التــي كانــت قــد حجــزت رحل وكال
إلغائهــا بســبب أن التنظيــم المعمــول بــه يحظــر الرحــلات الجويــة المســتأجرة فــي بلــد المقصــد.)))((

الفرع الثاني: حدود الالتزام بإعلام السائح: 

ــه،  ــا إلي ــا انتهين ــق نتيجــة كم ــزام بتحقي ــزام بإعــلام الســائح هــو الت ــه أن الالت ــا لا شــك في مم
يقــع بموجبــه علــى عاتــق وكالات الســفر والســياحة التــزام بتبصيــر الســائح بغالــب البيانــات التــي 
ــا هــي الحــدود  ــى م ــزام، بمعن ــار بشــأن حــدود هــذا الالت ــر أن التســاؤل يث ــا. غي ــا آنف أشــرنا إليه
الزمنيــة والموضوعيــة )طبيعــة ومقــدار( للمعلومــات والبيانــات التــي يتعيّــن علــى وكالات الســفر 

والســياحة تقديمهــا للســائح؟

)1(  Thérèse Rousseau-Houle, La responsabilité des agences de voyages - les tendances 
de la jurisprudence récente, Les Cahiers de Droit, vol. 24, n° 3, septembre 1983, p: 
6(9.

    أنظر كذلك: يزيد دلال، الحماية القانونية للسائح في ضوء عقد السياحة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، جوان 
))0)، العدد ))، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، ص: 6)).

))(   طبقا لما نصت عليه المادة 08 من القانون الإماراتي لحماية المستهلك. المقابلة للمادة L 111-1/2  من القانون 

الفرنسي لحماية المستهلك. وكذا المواد )) و7) من القانون الجزائري رقم 06-99 الخاص بوكالات السفر، 
المقابلة للمواد L 211-8, L 211-10, L 211-11, L 211-12 من قانون السياحة الفرنسي.

)3(   CA de Paris: 20/01/2012, n° 10/15715. https://www.legifrance.gouv.fr.
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غنــي عــن البيــان أن التــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح يثيــر تســاؤلات قانونيــة 
مهمــة ذات شــقين: أولهمــا مــا يتعلــق بتوقيــت تنفيــذ الالتــزام بالإعــلام، والثانــي مرتبــط بطبيعــة 
ومقــدار البيانــات والمعلومــات الواجــب الإدلاء بهــا للســائح. الأمــر الــذي يجعــل مــن ضبــط توقيــت 
الالتــزام بالإعــلام مــن شــأنه أن يُســهم فــي اســتقرار المراكــز القانونيــة لأطــراف العقــد، وتأكيــد 
مبــدأ حســن النيــة والثقــة المفترضــة فــي تنفيــذه. كمــا أن تحديــد طبيعــة ومقــدار البيانــات المطلــوب 
تبصيــر الســائح بهــا مــن قبــل وكالات الســفر، مــن شــأنه أن يشــجع علــى التعاقــد ويحــرّر الأطــراف 

مــن هاجــس المســؤولية.

البنــد الأول: حــدود الالتــزام بالإعــلام مــن حيــث زمــن العقــد: يمــرّ عقــد الســياحة علــى غــرار 
غيــره مــن العقــود الأخــرى بثــلاث مراحــل أساســية وهــي: مرحلــة المفاوضــات، مرحلــة الانعقــاد 
ثــم مرحلــة التنفيــذ. الأمــر الــذي يقتضــي بيــان موضــع الالتــزام بالإعــلام، خــلال هــذه المحطــات 

الثــلاث مــن العقــد. 

وجــد فــي هــذا الصــدّد التــزام بالإعــلام ذو طبيعتيــن زمنيتيــن مختلفتيــن وهمــا: التــزام مــا قبــل 
ــن  ــزام أحــد المتعاقدي ــه الت ــالأول يُقصــد ب ــدي بالإعــلام )))((. ف ــزام تعاق ــدي بالإعــلام، والت التعاق
)وكالات الســفر والســياحة( بتقديــم البيانــات اللازمــة إلــى المتعاقــد الآخــر )الســائح( تســاعده فــي 
إبــداء رأيــه وتنويــره وإقبالــه علــى إبــرام العقــد بإرادتــه الحــرّة، المســتنيرة والســليمة. تُمكنــه مــن 
ــول  ــراره بقب ــاره وق ــى اختي ــر عل ــأنها التأثي ــن ش ــي م ــه، والت ــد وبيانات ــل العق ــة تفاصي ــم بكاف العل
ــق  ــد اللاح ــن العق ــوده م ــتمد وج ــزام لا يس ــذا الالت ــى أن ه ــه إل ــع التنبي ــه)))((. م ــن عدم ــد م العق
عليــه، إذ المنطــق يأبــى أن يوجــد التــزام قبــل مصــدره، فهــذا القــول يُجانبــه الصــواب وينــأى عــن 

ــة)))(( الحقيق

ــه، فهــو  ــا مفهومــه ومضمون ــاه ســالفا وبيّن ــزام التعاقــدي بالإعــلام فهــو مــا أوضحن أمــا الالت
مــن شــأنه تنويــر الســائح بمعلومــات كافيــة تمكنــه مــن الاطــلاع الجيّــد والكافــي بالعقــد مــن جهــة. 

وحســن تنفيــذ العقــد والانتفــاع بالخدمــات الســياحية وتجنّــب مخاطرهــا مــن جهــة أخــرى.

))(   استقر الرأي لدى جانب كبير من الفقه على التمييز بينهما. أنظر على سبيل المثال: نزيه محمد الصادق المهدي، 

النهضة  دار  )القاهرة:  العقود،  بعض  على  وتطبيقاته  بالعقد  المتعلقة  بالبيانات  بالإدلاء  التعاقدي  قبل  الالتزام 
العربية، )98)(، ص: 6).  خالد جمال أحمد، الالتزام بالإعلام قبل التعاقد، )القاهرة: دار النهضة العربية، 

القاهرة، بدون تاريخ(، ص: 86.

)2( Gerard Gas, Didier Ferrier, Traité de droit de la consommation, Presse universitaire 

de France, Paris, 1986, p: 383.

لناحية  المحامين  نقابة   ،0( العدد   ،(007 الحجة، جويلية  مجلة  التعاقد،  قبل  بالإعلام  الالتزام  رايس:  محمد     )((

تلمسان )الجزائر(، ص: 7).
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ــدة،  ــة الممت ــود الزمني ــاره مــن العق ــد الســياحة باعتب ــى طبيعــة عق ــا إل ــا إذا نظرن ولا شــك أنن
فإنّنــا نلمــس قــدرا كبيــرا مــن الترابــط بيــن جميــع مراحلــه، مــا يقتضــي اعتبارهــا علاقــة قانونيــة 
واحــدة لا تــكاد تنفــك. بــل تتطلــب قــدرا واحــدا مــن الحمايــة القانونيــة لحــق الســائح فــي الإعــلام 

علــى النحــو التالــي:

أولا: إعــلام الســائح أثنــاء مرحلــة المفاوضــات: غيــر خــاف أن التــزام وكالات الســفر 
والســياحة بإعــلام الســائح وتبصيــره مســبقا مــن خــلال الإعــلان والدعايــة، مــن شــأنه أن يحقــق 
ســلامة رضــاه وتنويــره. وهــو مــا يُضفــي علــى العقــد مزيــدا مــن المصارحــة والشــفافية. لذلــك يُعــد 
الالتــزام بالإعــلام أثنــاء مــدة التفــاوض بشــأن العقــد هــو الأصــل، الأمــر الــذي يقتضــي تبصيــر 
الســائح وتنويــره بكافــة المعلومــات الضروريــة قبــل إقدامــه علــى إبــرام العقــد بشــكل كاف)))((. 

وهــذا لا شــك مــا نــراه تجســيدا لمبــدأ الثقــة وحســن النيــة فــي التعاقــد.)))((

ــم 7-97 لســنة 997)  ــي رق ــه الأوروب ــادة )/) مــن التوجي ــذا التوجــه نصــت الم ــدا له وتأكي
المتعلــق بحمايــة المســتهلكين فــي التعاقــد عــن بعــد، علــى أنــه يســتفيد المســتهلك مــن المعلومــات 
بفتــرة مفيــدة قبــل إبــرام العقــد. وهــو ذات المعنــى الــذي أكدتــه المــادة 0) مــن التوجيــه الأوربــي 
رقــم 31-2000 لســنة 000) المتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، حيــث يجــب علــى المــورد أو مقــدم 

الخدمــة أن يبصــر المســتهلك بالمعلومــات المذكــورة قبــل إتمــام المســتهلك الطلــب.

ــياحة  ــفر والس ــزام وكالات الس ــة الت ــزداد أهمي ــد: ت ــرام العق ــاء إب ــائح أثن ــلام الس ــا: إع ثاني
ــزام بإعــلام الســائح  ــل الالت ــذي يجع ــر ال ــد. الأم ــرام العق ــد إب ــر عن ــة أكب بإعــلام الســائحين بصف
أثنــاء التعاقــد إجــراءً مســتقلا بذاتــه عــن ســابقه، ولــو كان فــي مجملــه يشــكل التزامــا واحــدا فــي 

ــد واحــد.  ــرام عق إب

وقــد أكّــدت غالــب التشــريعات الســياحية المقارنــة علــى أهميــة التزام وكالات الســفر والســياحة 
بإعــلام الســائح أثنــاء مرحلــة إبــرام العقــد. فقــد نصــت المــادة 7) مكــرر مــن المرســوم التنفيــذي 
الجزائــري رقــم -10 86)، المعــدل والمتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم -2000 8) المحــدد لشــروط 
وكيفيــات إنشــاء وكالات الأســفار واســتغلالها فــي الجزائــر، علــى التــزام وكالات الســفر والســياحة 
بإعــلام الســائح بــكل المعلومــات المتعلقــة بالرحلــة وســعرها وتكاليفهــا وكل مــا يهــم الســائح. مــن 
ــزام وكالات  ــى ضــرورة الت ــون الســياحة الفرنســي عل ــادة L211-10 مــن قان ــا نصــت الم جهته
الســفر والســياحة بإعــلام الســائح بجميــع البيانــات المتعلقــة باســم الشــركة منظمــة الرحلــة ورقــم 

))(   أسامة أحمد بدر، حماية المستهلك الإلكتروني، )الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 005)(، ص: 57 وما بعدها.

PY. Pierre, Droit du tourisme, 5° édition, Dalloz, France, 2002, p: 271.

))(   طبقا لما نصت عليه صراحة المادة )/07) من القانون المدني الجزائري، المقابلة للمادة )/6)) من قانون 

المعاملات المدنية الإماراتي، وكذا المادة )/)))) من القانون المدني الفرنسي.
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ــة  ــة وطريق ــا الإضافي ــة وتكاليفه ــعار الرحل ــة، وأس ــارة والإقام ــن الزي ــا وأماك ــة وتاريخه الرحل
الدفــع، ومــا يتعلــق بإلغــاء الرحلــة.

ثالثــا: إعــلام الســائح أثنــاء تنفيــذ العقــد: تقتضــي هــذه الفتــرة إعــلام الســائح أو المســافر عمّــا 
ــده  ــم تزوي ــد ت ــى أســاس أن الأصــل ق ــرام، عل ــة الإب ــد مرحل ــات وظــروف بع يُســتجد مــن معطي
بالمعلومــات الكافيــة وقــت إبــرام العقــد. ويســتند الالتــزام بالإعــلام أثنــاء تنفيــذ العقــد إلــى المبــدأ 
ــد  ــا يفســر التأكي ــو م ــد. وه ــذ العق ــي تنفي ــة ف ــة والثق ــدأ حســن الني ــد وهــو مب ــي التعاق الأساســي ف
علــى الالتــزام بإعــلام الســائح كمســتهلك بمــا يقتضيــه ويفرضــه القانــون مــن حســن النيــة والثقــة 

ــن.)))(( ــن المتعاقدي المفترضــة بي

ــن  ــن م ــي، بي ــه الفرنس ــدى الفق ــيما ل ــددة لاس ــيرات متع ــل تفس ــادة مح ــذه الم ــت ه ــد كان ولق
يعتبرهــا أنهــا تنطــوي علــى واجــب الأمانــة والثقــة بيــن المتعاقديــن، وبيــن مــن يــرى أنهــا تنطــوي 
علــى واجــب التعــاون والاشــتراك. ومهمــا يكــن التفســير الــذي أُعطــي للنــص إلا أن المعنــى فــي 
عمومــه واحــد، بــل قــد يتعــدى هــذا الالتــزام بالإعــلام وعمــلا بنفــس المــادة إلــى التــزام وكالات 
ــس  ــغل نف ــاً يش ــر مهني ــذا الأخي ــو كان ه ــى ول ــتهلك، حت ــائح كمس ــلام الس ــياحة بإع ــفر والس الس
التخصّــص. عمــلا بمــا يفرضــه واجــب النصيحــة والوضــوح والشــفافية المــرادف لمعنــى الأمانــة 

ــاواة.)))(( والمس

ــه  ــي حكم ــن ف ــائح وم ــلام الس ــفر والســياحة بإع ــزم وكالات الس ــدم تلت ــا تق ــى م ــاء عل وبن
كمســتهلك أثنــاء تنفيــذ العقــد بمــا تُمليــه هــذه المرحلــة المهمــة مــن عقــد الســياحة. إذ يتوجــب علــى 
تلــك الــوكالات إعــلام الســائح بــكل مــا يتعلــق بكيفيــة وخطــوات وآثــار تنفيــذ العقــد، ومــا يشــمل 
ــك الخدمــات  ــات كضمــان جــودة الخدمــات وســلامتها. بــل وضمــان ملائمــة تل ــك مــن الضمان ذل

ــائح.)))(( ــات الس لرغب

ــرة  ــى فك ــا إل ــداره: وصلن ــه ومق ــث طبيعت ــن حي ــلام م ــزام بالإع ــدود الالت ــي: ح ــد الثان البن
ــياحة،  ــفر والس ــق وكالات الس ــى عات ــا عل ــا جوهري ــكل التزام ــلام يش ــزام بالإع ــا أن الالت مفاده
ــار  ــر أن الإشــكال يث ــدى الســائح. غي ــة ل ــرة الكافي ــدام الخب ــي وانع ــة الضعــف المعرف ــرّره حال تب

))(   تنص المادة 07) من القانون المدني الجزائري المقابلة للمادة 6)) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 

والمادة )))) من القانون المدني الفرنسي على أنه: » يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبحسن نية«.

))(   أحمد محمد الرفاعي، الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي، )القاهرة: دار النهضة العربية، )99)(، 

ص: 60).  وانظر في هذا المعنى: حمدي أحمد سعد أحمد، القيمة العقدية للمستندات الإعلانية، )القاهرة: المحلة 
الكبرى، دار الكتب القانونية، 007)(، ص: 08) وما بعدها.

)3( Cass.(er civ : 04/05/1994. http://www.forumintnet.org/spip.php. Vu le (8/09/(0(8.

    لتفصيل أكثر أنظر: حسن عبد الباسط جميعي، مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته المعيبة - 
دراسة مقارنة، )القاهرة: دار النهضة العربية، 000)(، ص: 76، 77.
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بشــأن حــدود وأبعــاد هــذا الالتــزام بالإعــلام الــذي تتحملــه تلــك الشــركات أو الــوكالات، إلــى أي 
مــدى يمكــن مســاءلتها؟ بمعنــى آخــر هــل تنعقــد مســؤوليتها عــن إخلالهــا بتقديــم أي معلومــة مهمــا 

ــات والمعلومــات؟  ــك البين ــد الســائح بتل ــد لتشــمل عــدم تقيّ كانــت؟ وهــل مســؤوليتها تمت

إن مــا يمكــن اســتنتاجه وتلخيصــه بشــأن نطــاق أو حــدود التــزام شــركات الســفر والســياحة 
بإعــلام الســائحين، هــو ضــرورة الاعتــراف للســائح باعتبــاره مســتهلكا والتأكيــد علــى حقــه فــي 
تلقــي بيانــات تفصيليــة، واضحــة، صادقــة ومفهومــة)))(( بشــأن كل مــا يتعلــق برحلتــه أو وجهتــه 

الســياحية. ذلــك أن التزامهــا هــو التــزام مــادي ومــن ثــم فهــو التــزام بتحقيــق نتيجــة.)))((

ــم -99 ــري رق ــون الجزائ ــن القان ــادة )) م ــص الم ــي ن ــا ورد ف ــذا التوجــه م ــا يدعــم ه ومم
06 الخــاص بــوكالات الســفر والســياحة، وكــذا المــواد 7) و8) مــن القانــون الجزائــري لحمايــة 

المســتهلك وقمــع الغــش لســنة 009)، والمــادة )0 مــن المرســوم التنفيــذي الجزائــري رقــم -06 
06) المــؤرخ فــي 0) ســبتمبر 006) المحــدد للعناصــر الأساســية للعقــود المبرمــة بيــن الأعــوان 

الاقتصادييــن والمســتهلكين، وكــذا المادتيــن )0 و08 مــن القانــون الجزائــري رقــم -04 )0 
المــؤرخ فــي )) يونيــو )00) المتعلــق بالقواعــد المطبقــة علــى الممارســات التجاريــة. والمعنــى 
نفســه تؤكــده القواعــد العامــة طبقــا للمــادة )5) مــن القانــون المدنــي الجزائــري المتعلقــة بإعــلام 
المشــتري بكافــة المعلومــات والبيانــات الصحيحــة والمطابقــة التــي تحقــق العلــم الكافــي بالشــيء 
ــي. فضــلا عمــا ورد فــي  ــة الإمارات ــون المعامــلات المدني ــة للمــادة 90) مــن قان ــع، المطابق المبي
نــص المــواد 09، 0) و6) مــن القانــون الاتحــادي لدولــة الإمــارات بشــأن حمايــة المســتهلك. التــي 
تُكــرّس فــي مجملهــا التــزام وكالات الســفر والســياحة بتحقيــق نتيجــة فيمــا يتعلــق بإعــلام الســائح.

أمــا مــن حيــث مــا يتعلــق بمــدى اســتيعاب الســائح للبيانات المقدمــة إليه مــن قبل وكالات الســفر 
والســياحة والتزامــه بهــا، فــلا تتحمــل ولا تلتــزم بشــأنها هــذه الأخيــرة إلا ببــذل العنايــة المشــدّدة، 
ــا لمــا يُســتفاد مــن نــص المــادة )) مــن القانــون الجزائــري رقــم 06-99 الخــاص بــوكالات  طبق
الســفر والســياحة. المقابلــة للمــادة L 211-16 مــن القانــون الفرنســي للســياحة، وكــذا المــادة )) 
ــع  ــم وبي ــم الأنشــطة الخاصــة بتنظي ــق بشــروط تنظي ــم 5)6/)9 المتعل ــون الفرنســي رق مــن القان
الرحــلات والإقامــة. إذ يتعيــن علــى وكالات الســفر والســياحة أن تبــذل جهدهــا بمــا يُناســب عنايــة 

))(   تنص المادة 8) من القانون الجزائري لحماية المستهلك وقمع الغش لسنة 009)، المقابلة للمادة 07 من القانون 

الاتحادي لدولة الإمارات بشأن حماية المستهلك على أنه: » يجب أن تحرر بيانات الوسم وطريقة الاستخدام 
ودليل الاستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة 
العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات أخرى سهلة الفهم من المستهلكين، وبطريقة 

مرئية ومقروءة ومتعذر محوها«.

)2( Philippe le Tourneau, Lois Cadiet, Droit de la responsabilité et des contrats, Edition 

Dalloz, Paris, 2000, p: 639.
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الرجــل الحريــص فــي إيفــاد الســائح بكافــة المعلومــات والبيانــات المطلوبــة، دون أن تلتــزم بتحقيــق 
نتيجــة الإعــلام المرجــوة وهــي اســتيعاب الســائح لكافــة تفاصيــل الرحلــة الســياحية والتزامــه بهــا. 

علــى أســاس أن ذلــك يعــد أمــرًا شــخصيا يخــرج عــن القــدرة والتوجيــه.)))((

وبنــاء علــى مــا تقــدم جديــر بــأن نشــير إلى أن حســن اســتغلال الســائح لهــذه البيانــات والتزامها 
ــب  ــرأي الغال ــإن ال ــه وكالات الســفر والســياحة، ف ــي تقدمهــا ل ــح الت ــد بالتوجيهــات والنصائ والتقي
ــة  ــد العدال ــرى أن قواع ــث ن ــي شــيء)))((. حي ــا ف ــن التزاماته ــس م ــك لي ــرى أن ذل ــه ي ــدى الفق ل

والمنطــق نفســها تأبــى الاعتــراف بذلــك، نظــرا لارتبــاط الأمــر بمحــض إرادة الســائح. 

المبحث الثاني: الإخلال بالإعلام وطبيعة المسؤولية الناجمة عنه

تقــدم معنــا أن الالتــزام المهنــي لــوكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح، يعــد التزامــا أكثــر 
ــا عــن بعــد.  ــم غالب ــه يت ــه، لاســيما وأن ــد الســياحة وخصوصيت ــة وإلحاحــا نظــرا لطبيعــة عق أهمي
فضــلا عمــا يعتريــه مــن فــوارق معرفيــة وفنيــة وحتــى اقتصاديــة بيــن وكالات الســفر والســياحة 
والســائح المســتهلك. لذلــك يُعــد إقــرار أحــكام المســؤولية المدنيــة لتلــك الشــركات أو الــوكالات حــال 
إخلالهــا بالتزامهــا بإعــلام الســائح أمــرا مشــروعا بــل ومطلوبــا. الأمــر الــذي يدفعنــا لبيــان بعــض 
التطبيقــات العمليــة للإخــلال بحــق الســائح فــي الإعــلام، ثــم طبيعــة المســؤولية المدنيــة المترتبــة 

عــن ذلــك.

7).  عبد  005)(، ص:  الفجر،  دار  )القاهرة:  الخدمات،  بالنصيحة في نطاق عقود  الالتزام  بودالي،  محمد     )((

البيع، )مصر: بدون دار نشر، 005)(، ص:  التعاقدي بالإعلام في عقد  العزيز المرسي حمود، الالتزام قبل 
.(99 ،(98

Voir :  L’article 211-16 du code de tourisme français: » Toute personne physique 
ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est 
responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des 
obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et 

que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires 
de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la 
limite des dédommagements prévus par les conventions internationales «.

L’article (( du La Loi n° 92-645 » Toute personne physique ou morale qui se livre 

aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à 
l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, 
que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires 
de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci «.

))(   سامان سليمان الياس الخالتي، عقد الرحلة السياحية، )مصر: دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والبرمجيات، 

))0)(، ص: )6)، 65). أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، ص: )7).   عدنان إبراهيم سرحان، المرجع 

السابق، ص: ))).   
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المطلب الأول: تطبيقات الإخلال بإعلام السائح

ــدة  ــائح ع ــا بإعــلام الس ــا بالتزامه ــياحة وتقصيره ــفر والس ــذ صــور إخــلال وكالات الس تتخ
ــر مــن التشــريعات لأهــم أوجــه  ــد انتبهــت كثي ــاوت طبيعــة هــذا الإخــلال، فق أشــكال. ونظــرا لتف
ــى أهــم صــور  ــي بالإشــارة إل ــك الشــركات. ونكتف ــد يحصــل مــن تل ــذي ق ــر ال الإخــلال والتقصي

ــي. ــى النحــو التال ــي التعويــض عل ــه ف الإخــلال بإعــلام الســائح الموجــب لحق

الفرع الأول: عدم إعلام السائح بإجراءات الدخول والحجز أو تعديله أو إلغائه: 

كثيــرا مــا لا تُعيــر وكالات الســفر والســياحة اهتمامــا بشــأن تأشــيرات الســفر، باعتبــاره أمــرا 
ــك أن  ــف بشــأن الرحــلات الســياحية، ذل ــر يختل ــر أن الأم ــه أي مســافر. غي ــل عن ــا لا يغف روتيني
الســائح إنمــا ارتبــط بعقــد مــع تلــك الوكالــة أو الشــركة، قصــد الاســتفادة مــن خدماتهــا وخبرتها. ولا 
شــك أن أمــر تأميــن تأشــيرات الســفر غالبــا مــا تتحملــه وكالات الســفر والســياحة، أو علــى الأقــل 
ــى التأشــيرات ومددهــا  ــات بشــأن شــروط الحصــول عل ــع المعلومــات والبيان ــزوّد الســائح بجمي ت
وإجراءاتهــا، باعتبــاره التزامــا بتحقيــق نتيجــة فــي ذمتهــا. ونفــس الأمــر بشــأن بعــض الإجــراءات 

المطلوبــة كالتطعيمــات وغيرهــا.

وقــد ســلّم القضــاء الفرنســي منــذ عقــود بهــذا المبــدأ، وقضــى بمســؤولية وكالــة الســفر 
ــى  ــى التأشــيرة للدخــول إل ــه عل والســياحة عــن عــدم إبلاغهــا لأحــد مســافريها بضــرورة حصول
البلــد الــذي يريــده)))((. وهــو مــا دأبــت علــى تأكيــده محكمــة النقــض الفرنســية فــي كل مــرة لاحقــا، 
حيــث قضــت بمســؤولية إحــدى وكالات الســفر والســياحة عــن إخلالهــا بالتزامهــا بإعــلام الســائح 
بضــرورة حصولــه علــى التأشــيرة لدخــول دولــة كــوت ديفــوار)))((. ونفــس القــرار أكدتــه بشــأن 
ســائح آخــر كان متوجهــا إلــى دولــة كرواتيــا)))((، والحكــم علــى تلــك الــوكالات بتعويضهــم عــن 
الأضــرار التــي لحقتهــم بمــا فيهــا ثمــن التذاكــر وتكاليــف الإقامــة. كمــا قضــت بمســؤولية وكالــة 
الســفر والســياحة عــن إخلالهــا بالتزامهــا بإعــلام الســائح بضــرورة قيامــه بالتطعيمــات المطلــوب 
إجراءهــا قبــل إقلاعــه للســفر، ممــا ترتــب عنــه منــع دخولــه للدولــة الأخــرى التــي يقصدهــا بســبب 

ــة.)))(( ــة المطلوب ــات الضروري ــدم إجــراء التطعيم ع

)1(   CA de Douai: 02/05/1958, Gaz. Pal. (958.(.(((. Voir : Thérèse Rousseau-Houle, 
op.cit, p 650.

)2(   Cass.(er civ: 07/02/2006, Arrêt n° 03 )17642(, http://www.courdecassation.fr.

)3(   Cass.(er civ: 08/04/2010, Arrêt n° 09 )14437(, http://www.courdecassation.fr.

)4(   Cass.(er civ: 19/03/2009, Arrêt n° 08 )11617(, http://www.courdecassation.fr.

฀฀฀฀ ฀฀฀฀฀฀฀ 1-16 .indd   357 6/27/19   11:28 AM



المسؤولية المدنية لوكالات السياحة والسفر عن إخلالها بالتزامها بالإعلام ) 372-339 (

يونيو 9)0)م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 6) العدد )358

مــن جهــة أخــرى يتوجــب علــى وكالات الســفر والســياحة إعــلام الســائحين بكافــة المعلومــات 
ــا  ــن عليه ــا يتعي ــز)))((. كم ــى الحج ــرأ عل ــل يط ــه، وأي تعدي ــه وتوقيت ــز وتاريخ ــة بالحج المتعلق
إعلامهــم بــأي إلغــاء يــرد علــى الرحــلات. ويعتبــر هــذا التزامــا بتحقيــق نتيجــة. وفــي هــذا قضــت 
ــتري  ــا مش ــدم إعلامه ــة ع ــياحة نتيج ــفر والس ــة الس ــؤولية وكال ــية بمس ــض الفرنس ــة النق محكم
التذكــرة بــأن الناقــل علــى حافــة الإفــلاس، فــي مراحــل التصفيــة القضائيــة، ممــا دفــع الســائح إلــى 
ــة بانتفــاء  شــراء تذكــرة العــودة علــى نفقتــه الخاصــة)))((. فيمــا قضــي فــي حــالات أخــرى مماثل

ــة. )))(( المســؤولية فــي ظــل انتفــاء خطــأ الوكال

ــة الســفر  ــخ 08 مــارس ))0) بمســؤولية وكال ــة النقــض الفرنســية بتاري ــا قضــت محكم كم
تومــاس كــوك )Thomas cook(، نتيجــة عــدم إعلامهــا لزوجيــن ســائحين متجهيــن إلــى مصــر 
بتغييــر مســار الرحلــة التــي كان مفتــرض إقلاعهــا مــن مطــار مرســيليا، ليتفاجــأ الســائحين 
بإعلامهمــا يــوم الرحلــة أن الرحلــة ســتكون مــن مطــار أورلــي فــي باريــس، وفــي توقيــت غيــر 
التوقيــت الأول. الأمــر الــذي دفعهــم لشــراء تذاكــر جديــدة ممــا كلفهــم تكاليــف إضافيــة بشــأن حجــز 

غرفــة بالفنــدق نتيجــة ذلــك التعديــل.)))((  

وفــي وقائــع قضيــة أخــرى رفــع ثــلاث ســواح دعــوى قضائيــة ضــد وكالــة ســياحية فرنســية 
بســبب تغييــر فــي مواعيــد الإيــاب دون إعلامهــم، ممــا كلفهــم تكاليــف إضافيــة للإقامــة، وذلــك بعــد 
شــراءهم فــي وقــت ســابق مــن هــذه الوكالــة ثــلاث تذاكــر ذهابــا وإيابــا إلــى جــزر موريــس. فقضت 
ــون(  ــوة القان ــرض )بق ــأ المفت ــاس الخط ــى أس ــة عل ــؤولية الوكال ــة بمس ــس الابتدائي ــة باري محكم
بحســب تعبيــر المــادة )) مــن القانــون رقــم )9/ 5)6. غيــر أن محكمــة النقــض الفرنســية نقضــت 
هــذا الحكــم فــي قرارهــا بتاريــخ )) أكتوبــر )00)، وقضــت بعــدم مســؤولية الوكالــة متــى اقتصــر 
دورهــا علــى مجــرد الحجــز وبيــع التذاكــر، إلا بإثبــات خطئهــا طبقــا لــذات النــص القانونــي. ))5((  

وجديــر بالإشــارة أن وكالات الســفر والســياحة تُســأل كذلــك عــن إخلالهــا بالتزامهــا بإعــلام 
ــة  ــد الرحل ــب فســخ عق ــر طل ــذا الأخي ــز له ــا يُجي ــا الســياحية، مم ــاء لرحلاته الســائح عــن أي إلغ
فــي هــذه الحالــة، لعــدم وفــاء الوكالــة بالتزاماتهــا التعاقديــة، كمــا يحــق لــه اســترجاع ثمــن مــا لــم 
ينتفــع بــه مــع احتســاب مــا تــم تنفيــذه مــن برامــج مــن قبــل الوكالــة. كل هــذا مــع ثبــوت حقــه فــي 

)1(   Gedrie Guyot, le droit du tourisme, Bruxelles, 2004, p 122.

)2(   Cass.(er civ: (0/(0/(007, http://www.jurisques.com.

)3(   Cass.(er civ: (0/0(/(007, http://www.jurisques.com.

)4(   Cass.(er civ: 08/03/2012, Arrêt n° 274 )11-25.913(, http://www.courdecassation.
fr.

)5(   Cass.(er civ: 22/10/2002, Arrêt n° 99 )15766(, https://www.legifrance.gouv.fr.
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التعويــض متــى لحقــه ضــرر.

وهكــذا تكــون الوكالــة كذلــك مســؤولة عــن النّكــول أو التراجــع عــن إعلانهــا للرحلــة، متــى 
ــا  ــة هــذه إيجاب ــر والحال ــه يعتب ــك أن ــول. ذل ــرن بمــدة للقب ــد واقت ــة للعق ــن العناصــر الجوهري تضمّ
ملزمًــا، تلتــزم الوكالــة بالإبقــاء عليــه طــوال المــدة المحــددة. فتكــون مســؤولة بذلــك عــن أي إلغــاء 

للرحلــة بعــد تقــدم العــدد الكافــي مــن المســافرين أو الســياح، أو حتــى عــدم إعلامهــم بذلــك.

الفرع الثاني: عدم إعلام السائح بتفاصيل الرحلة السياحية: 

إن مــن أهــم المعلومــات التــي يحتاجهــا الســياح مــا يتعلــق بتفاصيــل رحلتهــم. ويشــمل ذلــك 
كمــا أشــرنا ســابقا معلومــات وبيانــات عــن الوجهــة الســياحية وخدمــات النقــل والإقامــة، وبرنامــج 
ــوكالات  ــك ال ــار تل ــة. باعتب ــر الآمن ــق غي ــن المناط ــم م ــن تحذيره ــلا ع ــة، فض ــق الرحل ومناط

مســؤولة عــن أمــن وســلامة الســياح وســلامة ممتلكاتهــم.

غنــي عــن البيــان أن تزويــد الســائح بالمعلومــات الضروريــة عــن رحلتــه الســياحية وتفاصيلهــا 
لا تقتصــر علــى المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد فقــط، وإنمــا تمتــد إلــى مرحلــة تنفيــذ العقــد. فوكالــة 
الســفر والســياحة ملزمــة قبــل وأثنــاء إبــرام العقــد بإعــلام الســائح بغالــب المعلومــات الجوهريــة 
الكافيــة لتحديــد المعالــم الرئيســة للرحلــة، وذلــك مــا أكّدتــه غالــب النصــوص التشــريعية الخاصــة 

والعامــة.)))((  

ــد لا يقتصــر عليهــا  ــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح ق مــن جهــة أخــرى إن الت
فقــط، وإنمــا يمتــد إلــى جهــات أخــرى ترتبــط معهــا وكالات أو شــركات الســياحة بوجــه أو بآخــر. 
ذلــك أن وكالات الســفر والســياحة غالبــا مــا تســتعين بشــركات للنقــل وشــركات للتأميــن وفنــادق 
ــون  ــياحيين، يتول ــدين س ــياحية بمرش ــا الس ــي رحلته ــتعانتها ف ــن اس ــم، فضــلا ع ــة ومطاع للإقام
ــم.  ــة له ــات الســياحية والشــروحات الوافي ــم المعلوم ــم وتقدي ــة الســياح وإرشــادهم وتوجيهه مرافق
ــى وكالات الســفر والســياحة بضــرورة تســخير مُرشــدين  ــن التشــريعات عل ــر م ــدت كثي ــد أكّ وق

ــج لهــا.)))((   ســياحيين، قصــد تشــجيع الســياحة والتروي

أنظر في ذلك نص المادتين )0 و)) من القانون الجزائري رقم 06-99، المقابلة للمادة L211-8 من قانون   )((

السياحة الفرنسي. وهو ما أكدّت عليه المادتين )) و6) من القانون الإماراتي لحماية المستهلك، المقابلة للمادة 
9) من القانون الجزائري لحماية المستهلك، والمادة L111-2 من القانون الفرنسي لحماية المستهلك. وانظر 

المادة )5) من القانون المدني الجزائري، المقابلة للمادة 90) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

نصت المادة )0 من القانون الجزائري رقم 06-99 على أنه: » تتمثل الخدمات المرتبطة بنشاط وكالة السياحة   )((

والأسفار على وجه الخصوص فيما يأتي: تنظيم وتسويق أسفار ورحلات سياحية وإقامات فردية وجماعية. - 
تنظيم جولات وزيارات رفقة مرشدين داخل المدن والمواقع والآثار ذات الطابع السياحي والثقافي والتاريخي. 

- وضع خدمات المترجمين والمرشدين السياحيين تحت تصرف السياح.«
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ــدا ســياحيا أو خدمــة ســياحية  ــة الســفر والســياحة عق ــى قدمــت وكال ــى هــذا الأســاس مت وعل
حزمــة واحــدة، انعقــدت مســؤوليتها مــا لــم تُثبــت عــدم تقصيرهــا، أو أن الضــرر الحاصــل 
ــاطات  ــق بالنش ــون المتعل ــديد القان ــدد تش ــذا الص ــي ه ــجل ف ــا نس ــل إنن ــه. ب ــا في ــد له ــائح لا ي للس
المرتبطــة بتنظيــم وبيــع الرحــلات والإقامــة، وكــذا قانــون الســياحة الفرنســيين، بشــأن مســؤولية 
وكالات الســفر والســياحة، اللذيــن اعتبراهــا مســؤولة بقــوة القانــون)))((. مــن جهــة أخــرى ومــن 
خــلال تحليلنــا لنــص المــادة )/))) مــن قانــون الســياحة الفرنســي)))((، يمكننــا القــول أن انعقــاد 
مســؤوليتها التلقائيــة هــذه بقــوة القانــون يقتضــي أن تفــي الخدمــة )الحزمــة( الشــاملة بثلاثــة معاييــر 
ــاع  ــدم أو يب ــل، وأن يق ــى الأق ــدة عل ــة واح ــاعة أو تشــمل ليل ــاوز )) س ــة تتج ــدة الخدم ــي: م وه
العــرض )حزمــة الخدمــة( بســعر شــامل، وأن يقــدم العــرض أو حزمــة الخدمــات مــا لا يقــل عــن 

خدمتيــن علــى الأقــل. 

ــة الســفر  ــلا بمســؤولية وكال ــس مث ــة اســتئناف باري ــذا المنحــى قضــت محكم ــدٍ له ــي تأكي وف
والســياحة بقــوة القانــون عــن أي ضــرر يلحــق المســافر، فــي إطــار رحلــة لمجموعــة ســياحية مــع 
ضمــان النقــل والإقامــة )))((. كمــا قضــت ذات المحكمــة بمســؤولية شــركة الســياحة عــن الضــرر 
الــذي لحــق أحــد الســائحين أثنــاء ممارســته للرياضــة فــي فنــدق بمصــر، علــى أســاس أن نــادي 

فنــدق الإقامــة يقــدم خدمــات ممارســة الرياضــة.)))((  

)1(   L’article (( du La Loi n° 92-645: »Toute personne physique ou morale qui se livre 
aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard 
de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces 
obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, 
sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois, elle peut s’exonérer 
de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la 
mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible 
et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, 

soit à un cas de force majeure «. Voir aussi L’article 211-16 du code du tourisme.

)2(   L’article 211-2 du code de tourisme français: »Constitue un forfait touristique la 
prestation:
1° Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant 
respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non 

accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans 
le forfait ;
2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;
3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris «.

)3(   CA de Paris du 11.2.13, n° 11/13187.

)4(   CA de Paris du 6.9.10, n° 09/11478.
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ــع الاحتياطــات  ــه أن وكالات الســفر والســياحة ملزمــة باتخــاذ جمي وممــا تجــدر الإشــارة إلي
التــي مــن شــأنها توفيــر أمــن الســائح وســلامته. ولا شــك أن التزامهــا هــذا منبثــق مــن ذات الالتــزام 
ــة  ــك أن وكال ــه مقدمــي الخدمــات مــن نقــل وفندقــة وإطعــام وغيرهــا. ذل ــذي يلتــزم ب بالســلامة ال
ــة  ــل وإقام ــن نق ــا م ــة خدماته ــا وبكاف ــة بأكمله ــم الرحل ــت تنظي ــن تول ــي م ــياحة ه ــفر والس الس
وزيــارات ســياحية، كمــا أنهــا هــي مــن روّجــت لهــذه الرحــلات. الأمــر الــذي يعنــي تحملهــا أمــن 

وســلامة الســائحين. 

ورغــم مــا يوفــره الالتــزام بالإعــلام مــن ضمانــات وطمأنينــة للســائح، إلا أن ذلــك قــد يدفعــه 
ــه شــركة  ــد توفرهــا ل ــي ق ــر وإجــراءات الأمــن والســلامة الت ــد دون التأكــد مــن معايي ــول العق لقب
الســياحة. الأمــر الــذي يلقــي بتبعــة ذلــك علــى وكالــة الســفر والســياحة، باعتبارهــا مهنيــاً محترفــاً. 
فتلتــزم بتحقيــق نتيجــة مفادهــا وصــول الســائح إلــى وجهتــه ســالماً، وأي إخــلال بتنفيــذ هــذا الالتــزام 

يوجــب مســؤوليتها.

وقــد عــرف التكييــف القانونــي للالتــزام بضمــان الســلامة تطــورا هامــا فــي عقــود الســياحة 
والســفر)))((، فقــد كان التــزام وكالات الســفر والســياحة بضمــان الســلامة لا يعــدو كونــه التزامًــا 
ببــذل عنايــة، باتخــاذ جميــع تدابيــر واحتياطــات الســلامة. غيــر أنــه ســرعان مــا تطــور ليرقــى إلــى 
كونــه التزامًــا مشــددا ببــذل عنايــة. لينحــو لاحقــا منحــىً أكثــر تشــديدا، بفعــل التوجــه الحديــث للفقــه 
والقضــاء)))(( اللذيــن اعتبــرا التــزام وكالات الســفر والســياحة بضمــان ســلامة الســائح إنمــا هــو 
التــزام بتحقيــق نتيجــة، لا ســبيل للتخلــص منــه إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي، عمــلا بالمــادة )) مــن 

عدنان إبراهيم سرحان، المهني - المفهوم والإنعكاسات القانونية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،   )((

)00)، العدد )0، ، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، ص: )5 وما بعدها.

)2(   Thérèse Rousseau-Houle, op.cit, p 666.
السياحية والفندقية،  القانون والتشريعات  الفتاح، محاضرات في مبادئ  فايد عابد عبد  أنظر كذلك كل من:       

)بدون بلد نشر، مطبعة الشروق، بدون تاريخ النشر(، ص: 8)).  أحمد السعيد الزقرد، المرجع السابق، 
ص: ))). عدنان إبراهيم سرحان، المرجع السابق، ص: 440-438. يزيد دلال، المرجع السابق، ص: 

.((7 ،((6

Cass.(er civ: 27/06/2018, Arrêt n° 689 )17-14.051(, http://www.courdecassation.fr.
     » Attendu que, selon ce texte, l’agence de voyages est responsable de plein droit à 
l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que 
ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par 
elle-même ou par d’autres prestataires de services «.
Cass.(er civ: 09/12/2015, Arrêt n° 1397 )14-20.533(, http://www.courdecassation.fr.

     » Attendu, ensuite, qu’il résulte des articles L. 211-16 et L. 211-1, I du code du 
tourisme, que toute personne physique ou morale qui se livre à une opération 

consistant en l’organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou 

collectifs est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution 
des obligations résultant du contrat «. 
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القانــون رقــم 5)6/)9.

وتكريســاً لهــذا التوجّــه أكّــدت محكمــة النقــض الفرنســية علــى مســؤولية وكالــة الســفر 
والســياحة بقــوة القانــون عــن أي ضــرر يلحــق الســائح نتيجــة ســقوطه مــن الــدرج)))((، أو نتيجــة 

ــأ. ــا لأي خط ــاء ارتكابه ــم انتف ــافات طويلة)))((.رغ ــي لمس المش

المطلب الثاني: جزاء الإخلال بالالتزام بالإعلام

إن التــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح يُعــد صميــم التزاماتهــا القانونيــة، الأمــر 
ــر أن لمســؤولية وكالات  ــة. غي ــا لمســؤوليتها المدني ــزام موجب ــذا الالت ــل أي إخــلال به ــذي يجع ال
ــوكالات  ــك ال ــك أن تل ــياحة. ذل ــال الس ــي مج ــة ف ــة مزدوج ــة وطبيع ــياحة خصوصي ــفر والس الس
ــة متــى ترتــب  ــد تكــون مســؤوليتها شــخصية، نتيجــة إخلالهــا بالتزاماتهــا التعاقدي أو الشــركات ق
عنهــا ضــرر للســائح. كمــا قــد تكــون مســؤوليتها المدنيــة التعاقديــة غيريــة عــن فعــل الغيــر، عــن 

ــذ التزاماتهــا. الأضــرار التــي يتســبب فيهــا مــن عهــدت إليهــم وكالات الســفر والســياحة بتنفي

الفرع الأول: المسؤولية الشخصية لوكالات السفر والسياحة: 

تعتبــر مســؤولية وكالات الســفر والســياحة قائمــة علــى أســاس الخطــأ المفتــرض فــي مواجهــة 
الســائحين المنتفعيــن، بمناســبة تنظيمهــا رحلــة ســياحية شــاملة. وقــد أكــدت فــي هــذا الشــأن المــادة 
ــة  ــياحة )))((، المقابل ــفر والس ــوكالات الس ــاص ب ــم -99 06 الخ ــري رق ــون الجزائ ــن القان )) م

ــون الســياحة  ــم 645-92، وكــذا المــادة L211-16 مــن قان ــون الفرنســي رق للمــادة )) مــن القان
ــا الشــخصية أو عــن  ــياحة عــن أفعاله ــة لشــركات الســفر والس ــى المســؤولية العقدي الفرنســي عل

أفعــال غيرهــا مــن مقدمــي الخدمــات الســياحية.

ولا شــك أن القــول بالمســؤولية العقديــة لــوكالات الســفر والســياحة مــن شــأنه تيســير عــبء 
الإثبــات علــى الســائح، وهــو مــا تهــدف إليــه غالــب تشــريعات الســياحة والاســتهلاك الحديثــة مــن 
توفيــر حمايــة أكبــر للســائح كمســتهلك. ذلــك أنــه يكفــي الســائح مجــرّد إثبــات عقــد صحيــح بينــه 
وبيــن وكالــة الســفر والســياحة وإثبــات الضــرر، دون حاجــة لإثبــات الإخــلال بحقــه فــي الإعــلام. 
بــل يقــع ذلــك كلــه علــى عاتــق وكالات الســفر والســياحة التــي عليهــا إثبــات قيامهــا بإعــلام الســائح 
إعلامــا صحيحــا، صادقــا، بســيطا ومفهومــا، باعتبــاره التزامــا بتحقيــق نتيجــة مفترضــا فــي حقهــا. 

)1( Cass.(er civ: 0(/((/(005, Arrêt n° 0( )((86((, http://www.courdecassation.fr.

)2( Cass.(er civ: ((/((/(005, Arrêt n° 0( )(7897(, http://www.courdecassation.fr.

))(   تنص المادة )) من القانون 06-99 على أنه: » تكون الوكالة مسؤولة عن كل ضرر يتعرّض له الزبون مترتب 

عن عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي لالتزاماتها، وكذا كل ضرر آخر ناتج عن أي مقدم خدمة تلجأ إليه الوكالة عند 
إنجاز الخدمات المتفق عليها«.
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ــوى  ــا دع ــرى تضمنه ــة أخ ــكل مزي ــا يش ــو م ــؤوليتها، وه ــدت مس ــك انعق ــن ذل ــزت ع ــإن عج ف
المســؤولية العقديــة)))((. الأمــر الــذي يجعــل مــن هــذه الأخيــرة تقتــرب مــن المســؤولية الموضوعية 
القائمــة فــي أخــف صورهــا علــى افتــراض الخطــأ مــن جانــب المديــن المحتــرف )وكالــة الســفر 
والســياحة( بالالتــزام بالإعــلام. ذلــك أن المســؤولية هنــا تنعقــد بنــاءً علــى معيــار موضوعــي يتمثــل 
فــي تخلــف البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالرحلــة وظروفهــا وتكاليفهــا أو عــدم كفايتهــا، وليــس 

علــى أســاس معيــار شــخصي وهــو خطــأ المديــن.

ــأ  ــاس الخط ــى أس ــد عل ــياحة تنعق ــفر والس ــؤولية وكالات الس ــإن مس ــاس ف ــذا الأس ــى ه وعل
المفتــرض المتمثــل فــي تقصيرهــا أو إخلالهــا أو عــدم قيامهــا بتنفيــذ التزامهــا بإعــلام الســائح، ولا 
ســبيل لهــا للتخلــص مــن التزامهــا هــذا إلا بإثبــات الســبب الأجنبــي المتمثــل فــي القــوة القاهــرة أو 
خطــأ الســائح نفســه أو خطــأ الغيــر)))((. طبقــا لنــص المــادة )) مــن القانــون الجزائــري رقــم -99 

06، وكــذا المــادة )) مــن القانــون الفرنســي رقــم )9/ 5)6، الســالف الإشــارة إليهمــا.

بنــاء علــى مــا تقــدم يتأكّــد التــزام وكالات الســفر والســياحة باعتبارهــا مهنيــا محترفــا بتقديــم 
كل البيانــات والمعلومــات الخاصــة بالرحلــة الســياحية بشــكل بســيط وســليم، ســواء مــا تعلــق منهــا 
بمــا هــو قبــل التعاقــد أو بعــد إبــرام العقــد. الأمــر الــذي يعنــي أن يتضمــن عقــد الرحلــة الســياحية 
وصفــا تفصيليــا للخدمــات المقدمــة قــدر الإمــكان. حيــث قضــت محكمــة النقــض الفرنســية فــي هــذا 
ــذي  ــون الفرنســي عــن الضــرر ال ــا لأحــكام القان ــة الســفر والســياحة طبق الشــأن بمســؤولية وكال
أصــاب أحــد عملائهــا الســائحين، نتيجــة تعرّضــه لحــادث مــرور فــي دولــة أخــرى، وليــس لقانــون 

مــكان الحــادث.)))((

ــفر  ــة الس ــؤولية وكال ــه بمس ــت في ــية قض ــض الفرنس ــة النق ــدا لمحكم ــث ج ــرار حدي ــي ق وف
والســياحة نتيجــة إخلالهــا بالتزامهــا بإعــلام زوجيــن علــى متــن إحــدى الرحــلات الســياحية الشــاملة 
ــد ســياحة حزمــة واحــدة، شــامل الإقامــة  ــن لعق ــرام الزوجي ــى إب ــة إل ــع القضي )))((. إذ تعــود وقائ

والتنقــلات واســتئجار الســيارات فــي مــكان تواجدهــم. وأثنــاء فتــرة الإقامــة اســتأجر أحــد الزوجيــن 
ســيارة، وبينمــا كان يقودهــا رفقــة زوجتــه اصطــدم بســائق دراجــة ناريــة، توفــي علــى إثرهــا هــذا 
ــة  الأخيــر، فــي حيــن أصيــب الســائح الســائق بجــروح. رفعــت ضــد هــذا الأخيــر دعــوى قضائي
ــن  ــق أن شــخصا واحــدا مــن الزوجي ــة، فاتضــح مــن خــلال التحقي ــوق الضحي ــل ذوي حق مــن قب

))(   جميعي حسن عبد الباسط، المرجع السابق، ص: 75)، 78).

))(   سيد أشرف جابر، المرجع السابق، ص: )0).   عدنان سرحان، المرجع السابق، ص 59).

)3(   Cass.(er civ: 11/03/2009, Arrêt n° 07-21639. https://www.legifrance.gouv.fr.

)4( Cass.(er civ: 28/09/2016, Arrêt n° 15-17033 15-17516. https://www.legifrance.
gouv.fr
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مؤمــن عليــه لقيــادة الســيارة فقــط وهــي الزوجــة. رفــع علــى إثرهــا الســائق دعــوى ضــد وكالــة 
الســفر والســياحة لإخلالهــا بالتزاماتهــا التعاقديــة، لاســيما مــا يتعلــق بعــدم إعلامهمــا إعلامــا كافيــا 
ومفصــلا. وأثنــاء عــرض القضيــة أمــام الاســتئناف نفــت وكالــة الســفر أي مســؤولية مــن جانبهــا 
وعــدم إشــراكها فــي هــذه القضيــة، مــا لــم يثبــت الزوجيــن أنهمــا تعاقــدا علــى وجــه التحديــد مــع 

هــذه الوكالــة، وأن هــذه الأخيــرة لــم تقــدم لهــم كتيــب العقــد.

وهكــذا قضــت محكمــة النقــض أن »الأمــر يرجــع إلــى وكالــة الســفر ومنظــم الإقامــة بإعــلام 
عملائهــا بدقــة بمضمــون الخدمــات المقدمــة وتحديــد مــا إذا كان العقــد يتضمــن مــا يُفيــد أن الســائح 
لــه أن يقــود الســيارة المدرجــة فــي هــذا العقــد الســياحي الشــامل كحزمــة واحــدة، ومــدى حقــه فــي 
الاســتفادة مــن التأميــن الإجبــاري للقيــادة«. ثــم قــرّرت المحكمــة مبــدأ مهمــا فــي قرارهــا هــذا مفــاده 
أنــه يتعيّــن علــى وكالــة الســفر والســياحة إبــلاغ عملائهــا الســائحين الراغبيــن باســتئجار ســيارات 
أثنــاء رحلتهــم الســياحية بالشــروط التعاقديــة المتعلقــة باســتخدام الســيارة المســتأجرة. وأنهــا مــا لــم 
ــزم  ــالإدلاء بالمعلومــات التــي يلت ــا فــي أداء واجبهــا بالإعــلام وب ــر إخــلالا وضعف ــك يعتب ــم بذل تق

بهــا المهنــي.)))((

الفرع الثاني: المسؤولية الغيرية لوكالات السفر والسياحة:

ــا وكالات الســفر  ــي تتحمله ــات الت ــدّد الالتزام ــعّبها وتع ــات الســياحية وتش ــرة الخدم ــام كث أم
ــتعانة  ــرة الاس ــت فك ــا. كان ــات بمفرده ــك الخدم ــذ تل ــى تنفي ــا عل ــا غالب ــدم قدرته ــياحة، وع والس
بالغيــر الذيــن تعهــد إليهــم بتنفيــذ كثيــر مــن الخدمــات أثنــاء الرحلــة الســياحية علــى غــرار خدمــات 
ــه هــذه  الإقامــة، النقــل، الإرشــاد الســياحي وغيرهــا، تعــد ســبيلا مناســبا جــدا تســتطيع مــن خلال
ــذ التزاماتهــا. ذلــك أن مقدّمــي الخدمــات الســياحية يُعتبــرون  الــوكالات والشــركات الســياحية تنفي
فــي حكــم الغيــر بالنســبة للعقــد المبــرم بيــن الســائح ووكالــة الســفر والســياحة، التــي تكــون مســؤولة 

عــن أخطــاء هــؤلاء فــي تنفيذهــم لالتزاماتهــا.

ولعــل هــذه المســؤولية تجــد لهــا أســاس ضمــن القواعــد العامــة التــي يقررهــا القانــون 
ــن  ــة للمادتي ــلا، المقابل ــي الجزائــري مث ــون المدن ــي)))((، إذ تقضــي المــادة )/78) مــن القان المدن
L1231-3 وL1231-4 مــن القانــون المدنــي الفرنســي، بجــواز اشــتراط الإعفــاء مــن المســؤولية 
مــا لــم تكــن ناجمــة عــن غــشٍ أو خطــأ جســيم يقــع مــن أشــخاص يســتخدمهم المديــن لتنفيــذ التزامــه. 
ممــا يعنــي بمفهــوم المخالفــة أن يكــون المديــن مســؤولا كقاعــدة عامــة عــن أخطــاء هــؤلاء، ولا 
يجــوز لــه اشــتراط الإعفــاء مــن المســؤولية عــن أفعالهــم. وتكريســا لهــذا المنحــى تؤكــد المــادة )) 

)1( PY. Pierre, op. cit, p (8(.

عدنان سرحان، المرجع السابق، ص: )5).  )((
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مــن القانــون الجزائــري رقــم 06-99، المقابلــة للمــادة )) مــن القانــون الفرنســي رقــم 92-645، 
علــى هــذه المســؤولية الغيريــة فيمــا يتعلــق بعقــد الرحلــة. حيــث تقضــي بمســؤولية وكالــة الســفر 
والســياحة عــن كل ضــرر يتعــرّض لــه الزبــون لعــدم تنفيذهــا الكلــي أو الجزئــي لالتزاماتهــا، وعــن 

كل ضــرر يتســبّب فيــه أي مقــدم خدمــة، تلجــأ لــه الوكالــة عنــد تنفيــذ الخدمــات المتفــق عليهــا.

وبنــاء علــى مــا تــم بيانــه، يتّضــح لنــا أن انعقــاد مســؤولية وكالات الســفر والســياحة عــن أفعــال 
مقدمــي الخدمــات مرهــون بتحقــق الشــروط التالية:

ضرورة وجود عقد رحلة صحيح لانعقاد المسؤولية العقدية دون التقصيرية.	 

ــة، 	  ــبة للوكال ــر بالنس ــل الغي ــن قبي ــات م ــذ الالتزام ــن بتنفي ــخاص المكلفي ــون الأش أن يك
بمعنــى غيــر منتمــون لهــا. أمــا إذا كانــوا مــن تابعيهــا فــلا شــك أنهــم يشــكلون امتــدادًا لهــا. 
ــه ســياحها، فتُســأل عــن  ــم ب ــادق يقي ــة مالكــة لمجموعــة فن ــك أن تكــون الوكال ــال ذل ومث
ذلــك مســؤولية عقديــة شــخصية لوجــود عقــد، وليــس مســؤولية تقصيريــة علــى أســاس 

مســؤولية المتبــوع عــن أعمــال تابعــه.

أن تلتــزم الوكالــة فــي تنفيــذ التزامهــا ببــذل عنايــة الرجــل الحريــص فــي حســن اختيــار 	 
ــن  ــوازن والإذعــان اللذي ــى اللات ــك اســتنادًا إل ــم، وذل ــم الخدمــات ورقابته ــر لتقدي الغي
ــذي  ــر ال ــد يُســيء الغي ــك ق ــم ذل ــه ورغ ــر أن ــفار)))((. غي ــياحة والأس ــد الس ــان عق يطبع
عهــدت لــه بتنفيــذ الخدمــة، ممــا يلحــق ضــررا بالســائح. ففــي حالــة ســوء الاختيــار هــذه 

ــياحة. ــة الســفر والس ــد المســؤولية الشــخصية لوكال تنعق

ــت وكالات  ــى تصرّف ــة مت ــؤولية الغيري ــن المس ــث ع ــال للحدي ــه لا مج ــارة أن ــر بالإش وجدي
الســفر والســياحة كوكيــل فقــط، ذلــك أن مســؤوليتها شــخصية فــي هــذه الحالــة، تتمثــل فــي القيــام 

القانون المدني الجزائري نصت على أن الأصل في تنفيذ الالتزامات هو بذل عناية  المادة )7) من  رغم أن   )((

الشخص العادي، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك. إلا أننا يمكن أن نستنبط هذا التشديد في العناية 
المطلوبة من قبل وكالات السفر في تنفيذ التزاماتها من خلال نص المادتين 8) و)) من القانون الجزائري رقم 
06-99، المتعلق بالقواعد التي تحكم نشاط وكالة السياحة والأسفار، حيث تنص المادة 8) على أنه: » يجب على 
الوكالة في إطار ممارسة نشاطاتها أن تأخذ جميع الإجراءات والاحتياطات التي من شأنها توفير أمن الزبون 
وممتلكاته التي تقبل التكفل بها«. فضلا عن نص المادة )) السالف الإشارة إليها، والتي توجب التعويض عن أي 
ضرر مهما كان للمسافر. وقد أكدت ذات التوجّه المادتين L 211-16 من القانون الفرنسي للسياحة، و)) من 
القانون الفرنسي رقم 5)6/)9 المتعلق بشروط تنظيم الأنشطة الخاصة بتنظيم وبيع الرحلات أو الإقامة. وهو ما 
يُفيد برأينا أنها عناية مشددة ترقى لمعيار الرجل الحريص لا الرجل العادي.  لتفصيل أكثر أنظر: أحمد السعيد 
قانونية مقارنة،  السياحي - دارسة  العقد  بتول صراوة عبادي،     .(((  ،((( السابق، ص:  المرجع  الزقرد، 

الطبعة الأولى، )بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ))0)(، ص: 06).
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بالحجــز أو القيــام بتنظيــم رحلــة بنــاءً علــى طلــب العمــلاء. أمــا إذا تصرفــت الوكالــة كمقــاول)))((، 
فقــد أجــازت لهــا المــادة )56 مــن القانــون المدنــي الجزائــري أن تــوكل إتمــام العمــل كلــه أو جــزء 
منــه لمقــاول فرعــي. غيــر أنهــا اعتبــرت المقــاول الأصلــي مســؤولا عــن أفعــال المقــاول الفرعــي 
مســؤولية عقديــة عــن فعــل الغيــر. فالوكالــة وهــي بمثابــة المقــاول الأصلــي مســؤولة أمــام الســائح 
باعتبــاره رب العمــل عــن أخطــاء مقدمــي الخدمــات باعتبارهــم مقاولــون فرعيــون، أوكلــت إليهــم 

تنفيــذ الخدمــات الســياحية المتنوعــة.

وغنــي عــن البيــان أن رجــوع الســائح العميــل علــى وكالــة الســفر والســياحة حــال الإخــلال 
ــه دون شــك  ــة، يجنبّ ــة الغيري ــه فــي الإعــلام أو تضــرّره، بموجــب دعــوى المســؤولية العقدي بحق
ــر  ــى الدعــوى غي ــة أو حت ــات بدعــوى المســئولية التقصيري ــي الخدم ــى مقدم مشــقة الرجــوع عل
المباشــرة التــي يرفعهــا الســائح باســم الوكالــة. فضــلا علــى أنــه غالــب مــا تكــون الشــركة قريبــة 
ــن المرتبطــة  ــازع القواني ــب مشــكلة تن ــى تجن ــة إل ــي. إضاف ــث الاختصــاص القضائ ــن حي ــه م من

ــة.)))(( بالرحــلات الســياحية الدولي

خاتمة:

لازال موضــوع حمايــة المســتهلك عمومــا والســائح خصوصــا محــل بحــث ونقــاش وتشــريع 
ونقــد، ورغــم الاهتمــام التشــريعي والقضائــي والفقهــي المتزايــد بمختلــف جوانــب الموضــوع، إلا 
أن ذلــك لا يــزال قاصــرا وغيــر كاف. ومــا موضــوع حــق المســافر فــي الإعــلام وتقريــر حقــه فــي 
ــوكالات الســفر والســياحة إلا أنموذجــا مــن نمــاذج عــدة  ــة ل ــاد المســؤولية المدني التعويــض وانعق
ــا لهــذا الموضــوع  ــد تطرقن لالتزامــات شــركات الســفر والســياحة تجــاه الســياح والمســافرين. وق
بدراســة تحليليــة متأنيــة تناولــت مختلــف الجوانــب التشــريعية والتطبيقــات القضائيــة والآراء 

الفقهيــة. خلصنــا مــن خلالــه إلــى جملــة مــن النتائــج لعــل أبرزهــا مــا يلــي:

أن الســائح يعتبــر طرفــا ضعيفــا فــي العقــد فــي مواجهــة شــركات الســفر والســياحة مــن . )
ــوكالات  ــك ال ــه الخبــرة والمعرفــة فــي مواجهــة تل جهــة، كمــا يعتبــر مســتهلكا ليــس لدي
المحترفــة مــن جهــة أخــرى. الأمــر الــذي يجعــل حــق الســائح فــي الحمايــة قائمــا بامتيــاز 
ــا  ــا ضعيف ــاره طرف ــا اعتب ــد، وهم ــد واح ــي عق ــن ف ــع صفتي ــه جم ــون، كون ــوة القان وبق

مُدعَنــا، وكــذا مســتهلكا فاقــدا للخبــرة والدرايــة.

ــها . ) ــي تمارس ــل الت ــتغلال والتضلي ــر الاس ــن مظاه ــر م ــح عُرضــة لكثي ــائح أصب أن الس

تعرف المادة 9)5 من القانون المدني الجزائري المقاولة بأنها: » عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع   )((

شيئا أو يؤدي عملا مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر«.

يزيد دلال، المرجع السابق، ص: ))).  ياسر أحمد بدر، المرجع السابق، ص: 6).  )((
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وكالات الســفر والســياحة، نتيجــة العــروض والإعلانــات الترويجيــة المقدمــة، ممــا 
يســتدعي إحاطتــه بســياج مــن الحمايــة والصيانــة لحقوقــه كمســتهلك، تحقيقــا للتــوازن فــي 

ــن وكالات الســفر والســياحة. ــه وبي ــة بين ــة التعاقدي العلاق

ــا، . ) ــد ذاته ــي ح ــة ف ــة المعامل ــي تفرضــه طبيع ــزام قانون ــائح الت ــلام الس ــزام بإع أن الالت
ذلــك أن وكالات الســفر والســياحة باعتبارهــا مدينــا محترفــا، ملزمــة بقــوة القانــون 
بإعلامــه الســائح وتقديــم المعلومــات الكافيــة التــي يحتاجهــا أو يطلبهــا لرحلتــه الســياحية. 
ــي،  ــون المدن ــة ســواء بشــكل عــام ضمــن قواعــد القان ــا تفرضــه النصــوص القانوني كم
ــن الســياحة  ــة المســتهلك، وقواني ــن حماي ــى غــرار قواني أو ضمــن القواعــد الخاصــة عل

ــياحة.  ــفر والس ــاط وكالات الس ــم نش وتنظي

قصــور التشــريعين الإماراتــي والجزائــري وإن كان القصــور بشــكل متفــاوت عــن . )
صياغــة نصــوص قانونيــة كفيلــة بتكريــس حقــوق الســائح وحمايتهــا ضمــن قانــون خــاص 
بالســياحة وترقيتهــا. فضــلا عــن عــدم دقــة وكفايــة مــاورد مــن نصــوص قانونيــة ســواء 
ــة لحــق الســائح  ــة الكافي ــن الحماي ــي تأمي ــى الفرنســي، ف فــي التشــريع الجزائــري أو حت

فــي الإعــلام.

أن الالتــزام بإعــلام الســائح هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة يتعيــن علــى وكالات الســفر . 5
والســياحة تنفيــذه، وإلا اعتبــرت مخلــة بالتزامهــا التعاقــدي بالإعــلام، ممــا يجعلهــا 
مســؤولة عــن خطئهــا المفتــرض )بقــوة القانــون بحســب التشــريع الفرنســي(، لا ســبيل 

ــي. ــبب الأجنب ــات الس ــا إلا بإثب ــص منه ــا للتخل له

إفــراد قانــون خــاص لتنظيــم نشــاط وكالات الســفر والســياحة فــي كثيــر مــن . 6 أن 
ــن  ــع م ــم يمن ــي، ل ــري والفرنس ــريعين الجزائ ــرار التش ــى غ ــة، عل ــريعات المقارن التش
الاســتعانة بالقواعــد العامــة الــواردة فــي القانــون المدنــي فــي كثيــر مــن الجوانــب لعــدم 
تغطيــة النصــوص الخاصــة لهــا بشــكل كافٍ ومفصــل. حيــث ظلــت أحكامــه تؤطّــر كثيــرًا 
مــن الجوانــب المتعلقــة بعلاقــة وكالات الســياحة بعملائهــا ومســؤوليتها تُجاههــم. وهــو لا 
شــك واقــع أمــلاه ربمــا تشــعّب الروابــط وتعــدّد الأدوار التــي تلعبهــا الــوكالات فــي أداء 

نشــاطها الــذي مــا انفــك يــزداد يومــا بعــد يــوم.

خصوصيــة المســؤولية العقديــة لــوكالات الســفر والســياحة عــن الإخــلال بالتزامهــا . 7
بإعــلام الســائح، فهــي إمــا مســؤولية شــخصية متــى كانــت هــي المســؤولة مباشــرة عــن 
تنفيــذ العقــد الســياحي. وقــد تكــون مســؤولية غيريــة متــى أســندت تنفيــذ التزاماتهــا لغيرهــا 

دون أن يكــون لهــا أي إشــراف أو رقابــة عليهــم.
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ــه مــن  ــي الإعــلام، وتمكين ــر لحــق الســائح ف ــة أكب ــا ســبق وتكريســا لحماي ــى م وتأسيســا عل
ــي: ــا يل ــا فيم ــات نجمله ــرى بعــض التوصي ــا ن ــادل فإنن ــض الع التعوي

إلــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــداد دليــل تفصيلــي خــاص ببرامجهــا الســياحية، يرفق . )
مــع عقــد الســياحة الــذي يبرمــه الســائح وجوبــا في شــكل كتابــي متضمنــا توقيعــه وموافقته 
ــم يــرد بشــأنه أي معلومــات أو  علــى كل المعلومــات المتعلقــة برحلتــه الســياحية. ومــا ل
إعــلام للســائح تتحمــل وكالات الســفر والســياحة آثــاره بقــوة القانــون، باعتبــاره التزامــا 

أصيــلا فــي ذمتهــا. مــا لــم تثبــت وجــود ســبب أجنبــي لدفــع المســؤولية عنهــا.

التشــديد علــى إلــزام وكالات الســفر والســياحة بإعــلام الســائح عــن كل تعديــل وكل مــا . )
يُســتجد بشــأن الرحــلات الســياحية، حتــى ولــو كان ذلــك ناجمــا عــن أســبابٍ غيــر راجعــة 
إليهــا أو غيــر مرتبطــة بالعقــد. متــى علمــت بتلــك التعديــلات أو المســتجدات، أو كان مــن 

المفــروض حتمــا عليهــا أن تعلــم.

ــفر . ) ــل وكالات الس ــط عم ــة، تضب ــة وموائم ــة حديث ــوص قانوني ــة نص ــرورة صياغ ض
والســياحة تواكــب التطــورات الحاصلــة فــي مجــال الســياحة الإلكترونيــة والســفر، 
وتنســجم مــع الأحــكام التــي كرّســها التوجيــه الأوروبــي رقــم 314-90 الصــادر بتاريــخ 
990)/06/))، المتعلــق بالأســفار والإجــازات والرحــلات الشــاملة، والــذي كــرّس 

ــوكالات الســياحية  ــزم ال ــة الشــاملة، وأل ــة للســائح فــي الرحــلات الجماعي ــة الفعلي الحماي
بتزويــد عملائهــا بــكل المعلومــات اللازمــة عــن برنامــج الرحلــة الســياحية وكــذا طبيعــة 
ومســتوى الخدمــات المقدمــة. وهــو مــا يعكــس صراحــة مــدى مســؤوليتها المترتبــة عنــد 

ــة الأخــرى. ــات العقدي ــا بالإعــلام وغيرهــا مــن الالتزام ــا بالتزامه إخلاله

العمــل علــى زيــادة الاهتمــام بالســائح باعتبــاره عصــب الســياحة، وذلــك بإلــزام وكالات . )
ــاء  ــا بضمــان ســلامة الســائحين وأمنهــم وســلامة ممتلكاتهــم أثن الســفر والســياحة وجوب
رحلتهــم الســياحية، والتأكيــد علــى شــمول ذلــك بحــق التأميــن. مــن خــلال إفــراد نصــوص 
قانونيــة خاصــة بالســائح علــى غــرار تلــك المتعلقــة بحمايــة الآثــار والمناطــق الســياحية. 

ذلــك أن أمــن الســائح وســلامته أولــى مــن حمايــة غيــره مــن الوجهــات الســياحية.

العمــل علــى تشــجيع العمــل فــي القطــاع الســياحي عنــد المواطنيــن وتحفيزهــم علــى ذلــك . 5
باعتبــاره يمثــل جــزءً مــن مقومــات الانتمــاء للوطــن والحفــاظ علــى هويتــه وإرثــه الثقافــي 
والســياحي. وذلــك مــن خــلال إعــداد برامــج ذات كفــاءة عاليــة لإعــداد مرشــدين ســياحيين 
ــف  ــم وتزويدهــم بمختل ــذا اســتقبال الســائحين وتوجيهه ــج الســياحي، وك ــن للتروي مؤهلي

المعلومــات التــي يحتاجونهــا.
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The Civil Liability of Tourist and Travel Agencies for 
Breaching their Obligations to Inform Tourists

Benseghir Mourad
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Tlemcen - Algeria
Abstract:

This research deals with a topic worthy of study and discussion. The 

topic concerns the responsibility for the violation of the right of the tourist 

to be informed and the lack of accurate information regarding trips and 
tourist activities. This calls for addressing the nature and legal basis of the 

obligation of travel and tourist agencies to inform the tourist, as well as the 

content and limits of this obligation and the nature of the liability resulting 

from the breach. The aim of the study was to discover the nature and limits 

of the protection already guaranteed to the tourist through the right to be 

informed on all aspects of the tourism contract in the three comparative 

legislations: the Algerian, the Emirati and the French. The study also 
aimed to reveal their shortcomings in the light of the growing interest in 

tourism and its prosperity and the growing performance standards through 

a comparative analysis. The research is divided into two parts: the first 
touches on the commitment to the right of tourists to be informed, the 

content such commitment and its limits. The second part is devoted to 

the most important applications of violation to inform and the nature of 

responsibility resulting from it.

The research concluded that a tourist’s right to information should be 

provided by the Algerian and Emirati legislations in an independent law on 

tourist contracts. The study also revealed that the commitment of the travel 

and tourist agencies is not only to take care in informing the tourist as a 
general rule, but also to achieve a result according to the modern trend of 

jurisprudence and justice. The study also concluded that travel and tourist 

agencies are responsible for the actions of all support agencies they use in 

providing tourist services.

Keywords: Tourist, Tourist Agencies, Information, Protection, Damage, 

Civil liability, Compensation.
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